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ون دمة 


خلت الحرب العراقية | الادرانية عامها السيادس دون أن تلوح في الافق 
نهاية قريبة لهذ( النراع الدامى , الذى وصغه أحد المراقيين بحق أنه أحد أهم 
النزاعات المسلحة التى نشبت هنذ الحرب العالمية الثانية ٠»‏ خاصة فيما يتعلق 
بحجم القوى اليشرية والمادية والتكتيكية التى ١ستخدمت‏ في هذه الحرب 
وحجم الخسائر المادية والبشيربة التى لا حصر لها ٠‏ 

وهذه الحرب شغلت مكانا ضخما فى أجهزة الاعلام فى كافة إنحاء العالع 
ورغم هذا . حاءت الدراسات التحليلية لهذا الموضوم نادرة * وير جم ذلك فى 
راينا الى الانتراض الذى كان سائدا منذث بداية الحرب وهو أنه فى هثل صذه 
المنطقة الحيوية لا يمكن أن تستمر أى سرب لمدة طويلة ' وانتظر العالم نهاية 
كر بة للحرب وضاع انتظاره سدى ,2 وعلق كل آماله عل محأولات محنفقبية 
للوساطة ٠‏ 


لم يدرك المراقيون والخبراء السياسيون أبعاد وعوامل هذه الحسري 
ادراكا كافيا . فأوصاف مثل « الحرب المحئونة » ( تقرير ميريب م؟1/19؟١‏ ) ع 
حرب بدون منقصر ) ( مؤسسة فريدرش أيبرت 15981 ) © ا حرب بدون 
منطق واضح » (روبين 1585 »> ص ١؟1‏ ) أو « حرب التقديرات الخاطئة » 
( اقبال 2 ؛ ص 18  )‏ هذه الأوصاف جميعا لا تشمسير فقط الى الرفضص 
المعنوى للحرب مدمرة » بل تقشير أيضا الى عدم الفهم الكاقى لاسباب الحرب 
ومجراها » وطريقة التعبئة والمفاهيم الأيديولوجية للقوى المفستركة والمتورطة 
فى هذا الصراع العقد , 

بل ان الأسباب التى تسوقها منشورات ومطبوعات الجانبين المتحاريين 
«الموالين لهمامثيرة للبليلة والتضليل . فالرئيس العراقى صدامحسين يقول . 
( أن العراق يحارب نيابة عن تاريخ ومن أجل مستقبل الأمة العربية » . 
أما آية الله الخومينفى فيزعم « أن هذه الحصرب أئها هى بين الامسلام 
والكفر » ( خومينى » رسالة بتاريخ 1180/1/16 ) ٠‏ بيثا ومف احه 
المنشورات الموالية لايران الحرب بأنها صراع بين الاسلام والقومية زمزهى 
6 ) ؛ فى حين صورها الجانب الآخر على أنها صراع بين القومية العربية 
والتوسع الآيرانى ( رؤوف 158 4 فيرتسلى ل18؟! ) . 

وترتكز هذه الدراسة على الافتراضات التالية : 


١‏ - لا يجب فهم هذه الحرب بالمعنى المتعارف عليه على انها تعبير عن 
نزاع على الحدود بين دولتين متجاورتين ٠‏ كما أنه لا يمكن تصور أن ابرام 


32 0 


اتثفاقية جديدة للحدود سوف ينهى هذه الحعرب » مثلما حدث ىق 
تاريخ النزاعمات على الحدود الذى استغرق قروئا طويلة بين 
الامبراطورية الايرانية والعثيانية » ومثلما حدث فى هذا القرن بين الدولتين 
الحديئتين ( العراق وايران ) وتدور الحرب الحالية تحت ظطلروف دولية 
واقليمية جديدة من جانئب » ومن جائب آخر فى ظلال نهضه اسلاميه جديده 
فى التاريخ الحديث لهذه الدول ٠‏ انها واحدة من اصعب النزاعات فى الشرق 

الاوسط اذا قورنت بالصراع العربى الاسراثيلى والحطرب الاهلية اللبئانية 
المرتيطة بهذا الصراع . ٠‏ 





؟ ‏ كيف يبدو الآن الوضع الحولى الجديد الذى تشتعل الصعرب 
ى ظلاله ؟ مما لا شك فيه أن كل نزاع اقليمى ومحلى يرتبط بطريقة أو باخرى 
بالئزاعاتث الدولية والاتليمية ذات الابعاد الواسعة بل يتأثر بموازين 
القوى بين الدول العظمى ٠‏ وعلى أية حال اتسمت ثمانينيات قرئنا بوض ع 
دولى حديد » نحاول توضيح معالمه الجوهرية وخاصة تلك التى تتعلق بدراستنا 
حول الحرب الايرانية العراقية . 

)١1(‏ تدويل المحروب المحلية » أى تشايكها المعقد فى شبكة العبلاقات 
الدولية حيث أنه لا يمكن لأى نزاع أن يظل اقليميا . فالدول الكبرى سب 
ويخاصة الدولتان العظميان - متورطة بطريقة أو يأخرى فى كل صراع محلى 
واقليمى ويذلك يضفون يعدا دوليا على أى من هذه النزاعات © فى نفس الوقت 
تصب الصراعات المحلية والاتنيمية فى استراتيجيات الدول العخلمى ٠‏ 

(ب) بالرغم من تدخل الدول الكيرى وتورطها فى النزاعات الاقليمية 
وتأثيرها على كيفية سيرها من خلال معونات الاسلحة وتأبيدها لاحد أطراف 
الصراع نجد أنها تعجز فى معظم الأحيان عن انهاء هذه الصراعات ٠‏ وانطلاقا من 
هذا السبب لا نتفق مع هؤلاء الذين يتوقعون نهاية الحرب العراقية الايرانية 
وكذلك العديد من الصراعات الاقليمية الأخرى عن طريق التوصل الى اتفاق 

سوفيثى أمريكى على سييل المثال ٠‏ وسنتعرضس فى دراستنا التحليلية لضروب 
الغوضى فى النظام الدولى التى نجمت عن هذه الصراعات ٠‏ 


رج ظهور القوى الاقليمية والمحلية ( دول وحركات تحرير ) التى تسند 
اليها دائها ادوار أكبر فى العلاقات الدولية والصراعات الاقليمية . وحتى أو 
امسر ت نفسها مر بوطة بمحور احدى الدول العظمى َ فليس من الشرورىق ان 
تكون تابعة كلية لهذه الدولة ومحدودة فى حرية قراراتها وحركتها ٠‏ وستظل 
القوى المحلية والاقليمية ‏ على مر الزهن ومع التركيب المتغيي للدول العظمى .- 
من أقوى شركاء فى الحاور والتحالفات الدولية * 


لد عي اعم 


(د) تسعى يعض هله القوى الاقليمية ( دول نملك قدرات مادية. وبشعرية 
وثقافية ضخمة ) الى نوع من السيطرة الاقليمية ٠‏ وقد نشأت هذه الظاهصسرة 
( على الآقل فى الشرق الاوسط ) اثناء الستينيات فقط ٠‏ 
” ل ولتفهم ظاهرة مثل الحرب العراقية الايرانية » لا يتحتم تحليل 
الارتداطات الدولية فقط بل يتعين أيضا مراعاة بعض السمات؛ الحضارية الأخرى 
والخصوصيات كالقومية العربية والاسلام ٠‏ فكما غير ظهور القومية العربية 
فى عهد ناصر فى الستينيات الوضع السياسى للمنطقة . جذريا ء» وأدى الى اقامة 
تحالفات دولية وصراعات داخلية واقليمية , يمكن النظر الى « نهضة )) الاسلام 
على أنها تيار سياسى قوى وعامل مهم آآخر فى عدم استقرار المنطقة ٠‏ 

وهده الثيارات القومية العربية , والاسلام : تيارات وحدوبية تسبعى . الى 
اقامة وحدات سياسيية أكبر في المنطقة ( وحدة العرب كقومية » وتوحيد المسلمين 
فى أمة واحدة ) ء وبالرغم من ذلك كانت سسبيا فى عدم الاستقرار 2 وفى العديد 
من الصراعات العسكربة السياسية فى المنطقة + ونحاول هنا دراسة هذه 
التيارات الاقليمية وغير الاقليمية في ضوء تأثيرها على الحرب العراقية الابراسية 
وظراهر أخرى مشسابهة ٠‏ 


- ويقود هذا الى مجال آخر » أى إلى تحليل التركيب المضارى 
.رالسياسى للمنعطلقة التى نشأت فيها على مر ثاريخها ( فى عهد الخلافة والسول 
الاسلامية الختلفة ) وبحدة سياسية حضارية عظيمة , تجزأت بعد هزيمة الدولة 
العثمانية الى دول ودويلات صغيرة » ولعل أوضح مثل على ذلك هو الاثئتان 
وعشرون دولة عربية ٠‏ 

ولا يشحأوز عمر الدولة الحديثة فى هذه المنطقة الستين عأما وهى غرهبية 
عن تاريخ المنطقة و نقاليدها وأصولها +٠‏ وقد أقيمثت الدولة الحديثة عل التمبط 
إلغربى ٠‏ على الرغم من اختلاف الظروف العامة والتطورات داخل البلاد المختلفة 
الا أن هذه المحاولة لاقامة « دول حديثة بمؤسساتها القضائية والسياسية 
والحضارية باءعت بالفشل الذريع ٠‏ وكانت نتبحة هذا الفشل ظهور النهضة 
الاسلامية , التى تسعى . من بين ما تسعى للعودة الى نظام الدولة الاسلاصة 
ورفش « الدولة الخديثة و٠‏ ْ 


زلا يمكن أن يعزى ضعف الدوئة الحديثة الى الاغتراب الثقافى بل لعل أهم 
دسب هو غياب القاعدة السياسية الثقافية الصلبة والراسخة والمسائل الخلافية 
والانتعاءات فى هذه الدول . وثد دخلت الدول الحديفة فى محاولتها لاقامة 
وتثبيت انثماءات بحديدة مصطنعه ( الانتماء للدولة الحديثة ولشعمها ) فى صراع 
مم الأقليات القومية والمذاهب والقبائل والعلوائف ٠‏ وكانت نتيجة هله المساعى 
قبل وبعد الحرب العالمية تاجحة نسبيا » الا أنها فششلت فى الستينيات بسبب 


ظهور الانتياءات الدينية والقومية * وأدى ذلك الى ضعف الكبان الهش للدولة 
الحديثة لدرجة أنه يمكننا القول بأن هذه المنطقة تدخل فى مرحلة حديدة من مراحل 
تاريخها » وهى مرحلة تتسم بالتفكك واعادة التكوين . ولهذا يتعين دراسة 
الصراعات المحلية والاقليمية ( مثل الحرب العراقية الايرانية ) فى ضوء التوجهات 
المستقبلية لهذه الحركات . 


وتعد كل هن ايران والعراق نموذجا لمثل هذه الدولة العصرية التى قاست على 
العديد من المتناقضات التى تهدد كيان الدولة وقد تؤدى تحت لروف معينة الى 
انهيارها فهناك اقليات دينية ( المسيحيين على سبيل المثال ) وطائفية ( كالشيعة) 
تعرش منفصلة فى كلا هذين البلدين ٠‏ وقد أدت حركاتهم السياسية فى التاريخ 
الحديث للمنطقة الى هزات سياسية عنيفة » وبتعيل دراسة هذه الامور على ضرء 
الافتراضات التى سبق ذكرها ( عملية التفكك واعادة التكوين ) ٠‏ وفى قضسيتنا 
هذه لا يثعين عليفا تحليل هذه الحركات «وصفها عايبلا أضانئيا فى مسار هد 
الحرب فقط بل ايضا تاأثير الحرب على التوجهات المستقيلية لهذه الحركات ٠‏ 


ه ‏ أن دراسة الخلفيات التاريخية للحرب العراتقية الايرانية أمير 
لا هناص هنه للوصول الى فهم آفضل لهذا النزاع , فهناك بلا شك بعض الاسياب 
تختفى فى ثنايا التاريخ أدت الى التصعيد الى ٠‏ فتند خاضت الامبراطور يتان 
( الفارسية والتركية العثمانية ) حربا استغرقت قرونا طويلة من أجل ما بين 
النهر ين ونظم عدن ضاخم من الاتفاقيات الدولية علاقاتهما ومطاليهما الاقليمية ٠‏ 
ولعست الخلافات الطائفية وعوامل اخرى محلية دورا هاما هنا ٠‏ 
وواصلت الدولتان الحديثتان ( العراق و أيران ) هذا الصراع فى قرننا 
الحالى فى ظل ظروف جديدة . ولا يمكن أن تؤدى الخلفية التاريخية الى 
نتيجة خاطئة بحيث تصيب كثيرا من المراقبين بالارتباك وهى التى تفيد بأن 
الحرب الحالية عبيارة عن أستمرار للنؤاع التاريخى القديم أو اتعكاسس 
للصراع بين السنة والشيعة أو صراع بين الاسلام والقومية العربية.ومما لاا ريب 
فيه أن الصراعات التاريخية السابقة والئزاع على الحدود ميراث أثقتل كامل 
العلاقات بن البلدين . كها أنه من المؤكعد أيضا أن الخلافات المطائفية ( تشيعة 
وسنة ) والصراعات الاأيديولوجية ( الاسلام والقومية العربية ) ما حبى 
الا عناسصر وعوامل للحرب الحالية . ومن المؤكد أن التاريخ لاا يعيد ثفسب ه 
وأن هذا الصراع الحالى ليس استيرار! أو أطالة للتاريخ حتى لو كانت مسعضس. 
جذوره توجد فى المامفى . 
والحرب الفملية تدور تحت ظروف دولية جديدة تم الاششارة اليها أعلاه . 
ويستحيل تقديم عرض لانفجار الحرب الحالية دون تشخيص هذا الوضع الاتليمى 
والدولى الجديد ٠‏ ونحاول هنا تحليل مراحل الحرب والسلام بين كلتا الدولتين 
الجارتين وتقديم تفسير لأسباب اننجار الصراع فى ظروف معيئة واسباب 
1 


دعايش الدولتين تحت ظطروف أخرى برعم مشكلات الحدود المستمرة 6 وفدريهما 
-/ مه ات ١‏ أ مه اداح 


على للسكيل مكور أفليمى مسنرلا ٠»‏ 

ومن الأؤكد أيضا أن هيكل الدولتين الحاليتين اتعراق وايران مختلف عن بناه 
« اندول السابقة ) ٠‏ وهذه الحقيقة تضعف نظرية (( أستمرار الصرب » . 
ولا يمكن اعتبار المدولة العراقية العلمانية استمرارا للخلافة المعثمائية السئية » 
الشيعية . وعلى المجائب الآخر تختلف المجيمهورية الايرانية الاسلامية عن 
النظام السابق من حيث نظايها السياسى وأيديولوجيتها . 


ومن ثم بمكن القول بأن بعض المفاهيم مثل ١‏ حرب القومية العربية ضد 
الفرس »© أو « حرب الاسلام ضد الكفرة » © التى كثيرا ما استغلت دعائيا : 
لا يمكن أن تكون مفاهيم قاعدية يمكن الاعتماد عليها لاجراء تحليل حاد ,. 


اننا نتكذ ى درأستنا أسلوب التحليل التاريخى . ولهذا نعصاول أن 
نستعرض بجانب الخلفيات التاريخية احداث الحرب وكيفية سيرها بايجاز 
شسدبد بقدر الامكان ٠,‏ ونقتصر فى عرض أحداث الحرب على الحد الأدئى اللازم 
للتحليل السياسى » أما بالنسبة لمزيد من التفصيلات فائنا نشمير الى دراسات 
سحفية ومصادر أخرى ظهرت فى العامين الاخيرين تحتوى على تفصيلات كافيه 
عن الاحداث الاستراتيجية والعسكرية . وقد أعطى وزن كبير للخلفية التاريخية 
برغم التحذير من المبالغة فى أهمية هذا العامل الذى تم الاشارة اليه اعلاه . 
حيث أن هذه الخلفية التاريخية لم تدرسسى الدراسة الكافية من وجهة نظرنا + 
وان الكتب دائما ما تتحيز لأحد الحيتبين . 
وقد خصصنا فى تحليلنا للسياسة الخارجية لكلتا الدولتين المتحاريتين 
فصلا كاملا للسياسة الخارجية الايرانية قبل وبعد اندلاع الحرب ٠‏ وكان 
تحليل السدياسة الخارجية الايرائية يحتل فى مشروع هذه الدراسة مكانا هحما 
وكان العنوان ٠‏ « السياسة الخارجية الايرائية والحرب المعراقية الايرانية ع . 
ومع ذلك فقد قررتا فى اطار هذا العمل أعطاء مزيد من الاهتملم للصطرب 


والصسراعات الاتليمية المرتبطة بها . 
ويطيب لى فى هذا المكان أن أعرب عن شكرى للاصدقاء الذين ساعدونى 


فى اتجاز هذا العمل ؛ وعلى وجه الخصوص البروفسور فالتر دوستال 
وكريستوف رأيشدرقشت وريناته فايشستاور © فقد كانت ملاحظاتهم على أسلوب | 


ومضوون هذا النص كير عون لى . 


فييئا فى يوئية 15/45 « فاضل رسول ») 


مه * .2 - 


يظل اندلاع الحرب ومسارها أمرا غير مفهوم بدون استعراض خلنفيتها 
التاريخية . وتختلف طريقة تناولثا لهذا العمل تماما عن بقية الأعمال الاخرى . 


وتدعى كل من العراق وايران حقوقا تاريخية تعود الى آلاف السئين ٠‏ 
نطبقا لوجهة النظر العراقية ترجع جذور الدولة الحالية الى البابليين والى 
الحضارة التى قايت فيما بين النهرين » حيث بدا تكوين أول وحدة رسمية أوقئف 
استيرارها بسبب الغزوات العسكرية » من بينها غزوات الفرس فى فتر'ت 
معيئة ( الراوى 15417 » ص هم؟ 1ه ) ٠‏ 

أما ايران ٠.‏ فتدعى لنقسنسها ‏ خصوصا فى عهد أسرة الام ع 
امبراطورية تاريخية يرجع عمرها الى ألفين وخمسيائة عام ( أنظر أحسان 
الطبرى 151/97 مى 4 ) »> حيث تمكنت الامبراطورية الفارسية من السيطرة على 
ها بين النهرين فى حتبات تاريخية معينة . واستنادا على هذه الرؤية التاريخية 
تطالب ايران بأجزاء من العراق وأغلب دول الخليج ©» وعلى وجه الخصوص. 
البحرين ٠ )١(‏ ظ ْ 

ومنذ أسليت المنطقة فى عام .19 كانت الدولتان المحاليتان ( ايبران 

والعراق ) اجزاء من نفس الوحدة القانونية ( الأآمويين والعياسيين ٠٠‏ الثم ) ؛ 
التى كانت تضم بين ثنأياها دولا وجماعات مختلفة متئافسة وكانت العناصر 
العربية والفارسية تتصارع باستهرار فى عهد الخلفاء العباسيين » وقد تجلى 
هذا الصراع فى انشاء المدارسى الديئية والمفلسفية. وى تكوين الحصمساعات 
السياسية وى محاربة الخلافة واتعكس ذلك فى أدب هذا العصر ( كاهان 111/5 
ناص 5[! )ص 145-1144 © انظر يروكليان /151/9 ص ٠ ) 1١15‏ 
واتخذ هذا الصراع اشكالا جديدة فى بداية القرن السادس عقي 2 مع 
قيام الدولة الصفوية الفارسية الشيعية فى عام ٠ ١5١١‏ وقد انفجر الصراع 
دين الدولة العثمانية السنية والدولة الفارسية الشيعية منذ هذا الوقت للسيطرة 
على منطقة العراق الحالية ٠‏ ونجح الجانبان فى فترات معينة فى اخضاع هله 
اللنطقة لسيطرتهما ٠‏ ولكن من عام ١79‏ وحتى الحرب العالمية الاولى تم تسوية 





0 لم يطالب الدرلان الايرانى بحقه التاريخى فى البحرين الا فى عام 
بعد أن أيدت اتحاهات معيئة الثورة الاسلامية مرة اخرى ٠‏ انظر 4, هذا 
الصدد صحيفة الاخيار الصادرة فى 158:/5/1١١‏ وصحيفة الراى العسام 
الصادرة فى لاا . ١ ٠ ١1519/5//١95‏ 


مه 


نؤْاعات الحدود والتوفيق بين المطالب الاقليمية وموازين القوى السائدة آنذاك ٠‏ 
1 . الحدود والخلافا ت على السادة على م قف شط الع نب > الاثى 


و ثالث مشكلات يات 00 سد لاو تسسة د 


سيا داثما للنزاع فيما هقى وايضا بين الدولتين ٠‏ الحد يتين ايران والعراق * 


ويرغم التاريخ لا يهتكن اعتيار النزاع الحالى استمرارا للنزاع العربى 
اضفاء الصبغة الاسلامية فنود أن نستعرض الافكار التالية : 


(أ) نفيد النظرية المؤيدة للعراق بأن اندلاع الحرب انما هو استئئاف 
للئزاع العراقى الايرائني قبل عام (رؤوف 1185 ص ١|‏ ) وان النظام 
الانرانى الحالى خليفة لاتباع « زرادشيت » الكفرة ٠‏ ووقعت فى عام ٠.ثة؟‏ و 
ممم معارك بين السسومريين والاكاديين الذين كانوا يحكمون ما بيل 
النهرين والقبائل التى تعيش فى المنطقة الايرانية الحالية » وبين عام 5٠٠١5‏ ىو 
ق ١م‏ دخلت الشعوب التى تعيشى فيما بين النهرين فى معارك مع العيلاهيين 
الذين كانوا يسيطرون على الشرق ( على 219417 رؤوف 19488 ) + أما يعد 
اضمحلال حضارة ما بين النهرين فقد ظهر فى العراق الحالى الساسانيون الثدين 
كانت عاصمتهم « مدين » ثقم فى جنوب ما بين النهرين ٠.‏ 

والبحث عن جذور النزاعات الحالية فى هذه الصراعات القديبة مساألة 
تحتاج الى تفكير عميق . لأن الدرامست التاريخية حول أصل ومصير هذه 
الشعوب ليست وافية ٠‏ وهناك إ|سطورة كان يستخدمها الشاه دائثما لتسسدمية 
حميم القبائل والآأسر التى تعيش فى أيرأن الحالية « مارسيين ») » ولكن نتائج 
الابحاك الحديثة لم تثبت صدق هذه الأسظورة حتى الآن . وطيقا لرأى العلماء 
يمكن ان يكون ( الميديون ) الذين قضوا على الدولة الاشنورية فى العراق قى عام 
5 هم أسلاف الاكراد ر خزبك ؟/191 ص ؟ ١ه‏ ء انظر سافر استيان 4١5248‏ 
ص 1١١١‏ )ء٠‏ أما بالنسبة لأصل الشعوب الاخرى فلا توجد سوى افتراضمات 

ولا بعرف شىء عن الفترة ما بين اختفاء الشعوب التى كانت تحكم ما بين 
النهرين والفئرة التى سبقت انتشار الاسلام مباشرة ٠+‏ ولا يمكن اعتيار القبائل 
التى نشسأت فى العراق قبل انتشار الاسلام: مباشرة شلفاء. لشعوب ها بين التهر نِنْ 
القديمة . ولكنها جاءت مع حركة الهجرة من شبه الجزيرة العربية ( شكرى 
4/ا6 ص 85 18 ) ٠‏ ويعتقد أن بقية الشعوب القديمة ذابت ٠اتصهرت‏ فى 
هذه القبائل ٠‏ 

(ب) وتفيد هذه النظربية بأن الحرب الخالية عبارة عن استعناف مباش, 

للنزاع بين المسلمين العرب والكفرة ( الفارسيين الزرادشتين ) عام /381 + (انظر 
فيرتسلى 5/1 اص ١ه )١‏ .ولذلك وصفتكوسائل الاعلام العراتيةالحرب الايرانية 


اذ مهم 


العراقية اطالية بانها « قادسسية ثانية » ٠‏ ثيمنا بالمعركة الحاسمة التى وقعت عام 
ا حول العاصمة الفارسية « مدين » ٠‏ ولا تتفق هذه النظرية بأى حال مم 
الأحوال مع المقائق التار بخية » حيث أن العلاقه بن الدولة الفارسية والقيائل 
العربية والاسر الحاكية كانت خالبة من الصراعات قى أغلب الأوقات . 


وبحجدر ذكر أن الملك اليمئى « سبئيوبسسن ) ب يهودى ‏ الذنى كان العتر قف 
بالسيادة المارسية » طلب معوئة الاسطول الفارسى خد المسيحيين الذين كانوا 
يهددون دولته ( زمزمى 1582 ص 2١‏ ) وكان معظم أبناء قبائل لخم التى كانت 
تعيش مستقلة ذاتيا فى منطقة العراق الحالية قبل انتشار الاسلام من المسيحيين 
الموالين للدولة الفارسية وسائدوها فىحرويها ضد المسامين مثلما حدث فى الحروب 
السائقة ضد البيزنطيين ٠‏ ولم تكن القوات المسلمة التى أخضعت الدولة الفارسية 
عام /379 لسيطرتها تتكون من قبائل عراقية ‏ كما يزعم دائما ‏ بل هن قبائل 
عر بية كانت تعيش فى قلب السلطة الاسلامية الفتية لشسبه الجزيرة العر بية ( انظر 
شكرى 4/ا15 صصى 88 ) . ولا يمكن اعتبار الحكام الحاليين فى أيران خلفاء 
للفارسيين الكفرة ( انظر رؤّوف 1985 ص ١١‏ ف ٠)‏ فهذا الرأى يفتقر الى الأسس 
التارييى 4 ية ويتعارضص مع دور الؤسسة الديئية ىُْ التاريح الحديث حيث كان نظام 
الشاه وإلثياراث العلمانية الحديثة يرون فى الاسلام عاثقا أمام أضفاء ء الطابسع 
الاوربى على البلاد » ولذا كانوا يسعون دائما للتقليل من أهمية الاسلام في التاريخ 
الايرانى وكانوا يشيرون اليه على أنه غزو عر بى وكانوا ستندون داثماعلى تاريخ 

ها قبل الاسلام ( الطبرى الجزء الاول عام /ا/ل91١‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ وكانت الؤسسة 
الدينية على العكس من ذلك موالية للعرب وكانت تسعى لابرال الشخصية الاسلامية 
لايران ٠‏ ومن هنا نتج الاهتمام باللغة العربية ‏ من خلال القرآن ‏ بعد القفورة 
الاسلامية » واصبحت اللغة الثانية للتعليم فى الجمهوربة الجديدة (انظر الدستور 
الايرانى فقرة ٠ ) ١١‏ غير أن هذا لا يعنى أن تصوراتهم السياسية ‏ خاصة 
أستيلائهم على السلطة ‏ خالية من عنئاصر قومية فارسدية أو حتى ميول توسعية 





( ج ) دخلت العناصر العربية والادرانية فى معارك دائمة يسيب الصراعايت 
فى الدول الاسلامية الكيرى وبخاصة بغداد . وكانت هذه المعارك ذات طبيعة 
معقدة تماما تكاد أن تكون قد انتقئلت الى النزاع الحالى . وكائت هذه المعارلى 
تتقكسسم الى ثلاثة مستويات : المستوى الأول عديارة عن صراع بين المسلمين 
العرب وغير المسأمين . أما السستوى الفانى فكان الصراع بين المركز 
والضواحى ©» حيث يشكل هذا النوع من النئزاع نوعا مميزا فى تاريخ كل دولة 
عظمى . والمستوى الثالث كان عبارة عن صراع بين أقلية شيعية مضطهة 
وأغلبية سنية مسيطرة . وغالبا ما كانت هذه اهصراعات الثلاثة مستقلة عن 
بعضها 4 غير أنها كانت تتداخل فى بعضها من حين الى آخر . وستحاول 
فيما يلى تناول مستويات الصراع بمزيد من التفصيل . 


عدا * ا سسا 


| ) تمكن الاسسلام الذى خرج من شسيه الجزيرة العربية من غمزو 
الامبراطورية المفارسية وشمال أفريقيا وأجزاء من المناطق ألتى كان ) يسيطر 
عديها البيزنطيون فى غضون خمسين عاها ٠‏ وسيطر المسليون العرب على 
العراق وايران عام 116 وعلى مصر علم 1515 وعلى تونسن عام ./11 وعلى 
المغرب عام .91 وأسبانيا عام الا وعلى جزء كبير من فرنسا عام ٠75٠‏ 
وعلى جزء من الصين عام 7*١‏ . وتكونت داخل هذه الدولة المتعددة 
الشعوب فى أطار منهاج تاريخى خاص - أمة اسلامية لا يحددها الانجهاء 
لجنس أو قومية بل عقيدة مشتركة واحدة . وبالرغم من أن مفهوم « الصراع 
القومى ) لا يصلح فى هذا السياق ( كاهان عام ؟/191 ص 9/8 ) تحد أنه 
قد حدثت بالفعل صراعات داخل الامة الاسلامية الضخمة بين الثيائل 
والشعوب المختلفة . 


وكان التقليد السائد أن 'يكون الخليفة من قبيلة قريقشش. العربية . 
وتمتع العرب وبخاصة فىعهيد الخلانة الاموية ( 511 .هل ) بالعديد 
من الامتيازات التى لا تستئد: على الشريعة الاسلامية أو النصوص الترآئية 
(أنظر كاهان 15[/5! ص 18 لم ) . وعلى الجائنيب الآخر كان الفرس 
والشعوب الاسلامية الاخرى يسعون الى المساواة والشاركة فى السلطة 
السياسية ٠‏ وقام الخرس فى عهد العباسيين المذين شهدت الامة الاسلامية 
أوج ازدهارها فى حكمهم بدور عظيم مستندين فى ذنك على تقليد حضارى 
طويل ؛ حتى أصيحوأ مئافسين أساسيين للعرب ويخاصة فى بغداد عاسمة 
الخلافة ( بروكليان عام لا/ا15 ص ؟5١‏ ) . 

( ب ) على الرفم من أعتناق المناطق التى تم غزوها للاسلم فى 
.قت قصير نجد أنه سرعان ما نشب صراع بين الضاحية والمركز ( أولا 
دمشق ثم بغداد ) وأسسباب ذلك متنوعة وذات طبيعة مختلفة . كالرغبة ىق 
مزيد من الحكم الذاتى والسخط على نظام الضريبة وانشطة الشيعة ويعض 
الجمامات الديئية الاخرى التى تمكنت من فرضص ارادتها على المناطق التطرغة 
أو الهامشية » وكذلك مساعى بعض الامر المختلفة لاقامة مراكز سلطوية خاصة 
بها مع الاستيرار للولاء للاسلام فى نفس الوقت ( الطرزرى الجزء الاول 
6 ص 1١١7#‏ 8؟!| ) ٠‏ وقد أدى ذلك منذ القرن التاسع المى قيام 
عديد من مراكز السلطة المحلية وأمارات فارسية وكردية وتركية 
وامارات أخرى كانت فى الواقع مستقلة عن الخليفة فى بغداد ولكنها تدين 
له بالولاء الجزئكى . وسرعان ما تكونت فى أيران تنظيمات مشابهة , وقد 
تيت الاطاحة الدامية بالخلافة الاموية عن طريق العباسيين بسبيب الثورة 
التى نشبت فى خورسان ؛ فى منطة الدول الحديثة أفغفستان وايران ( بروكليان 
/ا/ا5ا ص (١.‏ )هه 


ب ١‏ سم 


(جى) فقدت الشيعة ‏ وهى المذهب الثانى بعد السنة الحاكمة سس 
نفوذها فى قلب الامة الاسلامية بعد هزيمة واغتيال امابها الثالث حسين فى 
ملم .08 . واجيرت اعمال القهر الشيعة على الاثس حاب الى المناطق 
المتطرفة التى أصبحت مناطق نفوذ جديدة لهم مثل ايران واليمن والبحرين 
+الى حد ما مصر ( بيتروشوفسكى (/ا5] ص .6؟ ف ف ) . ومن هتاك 
قاست الشيعة بالمقاومة وأقامت مراكز سلطة مؤققة ٠‏ وأصبحت ابران التتى 
تأسست ميها أول دولة شيعية كبرى »© تقاعدة أساسية للشيعة . وأدى 
تضائر مستويات النزاع الثلاثة الى جعل الفرس اكير قاعدة يعول عليها 
للشيمة ولكن ذلك لا يعنى بالتاكيد ان الشيعة مذهب ايرائى . ( انقفر 
بيثروشوفسكى ١لا5١1‏ ص "؟ل/ا؟ ‏ 585 2 ٠‏ 


ونرجعم قصة نشيأة الشيعة الى الصراعات التى نشيت فى الفترة بعد وغاء 

النبى محمد عليه الصلاةٌ والسلام والخلافات حول أول خليفة له ٠‏ والشخصيات 

الرئيسية للمذهب الشيعى ‏ وخاصة الاثنى عقر أماما ‏ وهم من العسرب 

ومن سلالة الرسول ووجود قاعدة للشيعة فى ايران - كما بينت النبذة التاريخية 

دخول الايرائيين فى نزاعات مستمرة مع مركز سلطة الامة الاسلامية » هذا 

كله يوضح أحد الابعناد المتعددة للتاريخ الإسلامى © التى لا تكفى فقط لتقسمر 
خلفية الحرب الايرائية العراقية الحالية ٠‏ 


0 8( سمه 


-١ ١‏ الصراع الايرانى العثماني حول العراق 

كان غزو المغول ها بين القرنين الثانى عشر والرابع عشير يعنى بالنسية 
للمنطقة بأسرها استغلالا ودمارا ٠‏ فقد دمرت بغداد التى كانت مركزا سياسيا 
وثقافيأ للامة الاسلامية تدميرا تاما وعحرت المئات من المدارس وأحرقت الملاسن من 
الكتب + ولم تفق المنطقة من عمليات الخراب الا تدريجيا وفى القرن الخامس 
عشر ٠‏ وفى ظل موازين قوى متغيرة تماما بدأ ظهور كيانات سياسية جديدة 
وتحولت كل من ايران وتركيا ‏ اللتين لم تعانيا الا قليلا من الغزو المغولى - 
الى مراكز قوى جديدة »ورأى العراق ‏ الذى أصبع لا وزن له نتيجة للدمار 
الذى حاق به رأى نفسه عرضة للخطر ( جمعة 198٠‏ ص ٠ )١١‏ 


واعلنت الدولة العثمانية فى عام 9 أنها أصبحت مركز الخلافة 
الإسلامية وادعت لنفسها حق السيادة على كل المناطق الاسلامية ( بر وكلمان 
١91/9‏ ص 58: ) ٠‏ وكان لغزو بغداد أهمية خاصة 2 حيث كانت تمثل بوصفها 
سابقة للخلافة فى عهد العباسيين قيمة رمزية رفيعة بالنسبة للعالم الاسلامى ٠‏ 


وكان الوضع مختلفا فى الدولة الصفوية الفارسية نظرا لان ايران بوصفها 
دولة شيعية لم تكن فى وضع يمكنها من المطالبة بحق خضوع بقبة العالم 
الاسلامى لسلطاتها ٠‏ وتخلت آنذاك عن المطالية التوسعية وعزلت نفسها 
كلية عن العالم الخارجى * وعند قيام الدولة الصفوية لم يكن سوى نصف الشعب 
الايرائنى تقريبا من الشيعة . وبعد ظهور التعصب المذهبى والذابح المنتظية 
ضد السنئيين فر هؤلاء الى الهند وافغانستان والدولة العثمانية ٠‏ وواجهت 
كثير من القبائل الشيعية المضطهدة نفس المصير ٠‏ فتركت مجالها الحيوى وبحثت 
عن الملاذ فى ايران الشيعية ٠‏ 


وتكونت نسيحة لهذه ارب دولة فارسية باغلبية شيعية ساجقة 
( بيتروشوفقسكى ) ١الا5١‏ ص 58 ف ف : انظر بر وكلمان ص 558 ) * ويرى 
بعض المؤرخين ان قيام الدولة الصفوية أدى الى ازدهار القومية الفارسية تحت 
غطاء المذهب ١!‏ الشيعى » ( الطبرى الجزء الاول ١51/٠‏ ص 1!؟ ٠‏ ونحن ترى 
أن الاننماء المذهبى لم يكن مجرد غطاء فقط , بل كان يمثل فى الواقع قوة دفع 
عواثرة وعلى آأبة حال تغين وضع المذهب الشيعى ب الذى كان المذهمب الرسمى 
للدولة ب فى القرن السادس عشر حيث قامت لاول مرة بجانب السلطة سلطة 
ديئية يشبه دورها إلى حد ما دور الكئيسة فى اوربا ابان العصور الوسطى اذ 
كانت السلطة الدينية ايشها مرتبطة الى حد ما دالسلطة السياسية ٠‏ واستطاع 


أ سمس 


المذهب احتواء العناصر الفارسية التقليدية ليضمن التوفيق بين المذهب الشيعى 
والتقاليد الفارسبية . 
ونظرا لان مقابر سبعة هن أثمة الشيعة الاثنى عقر وأهم مقدسات السيعة 
توجد فى منطقة العراق اليوم ٠‏ ونظرا لان تصف الشعب العراقى كان من الشيعة 
( ولا يزال حتى اليوم أيضا ) »© فقد ظل العراق يحتل يؤرة الاهتمامات الايرانية 
وأصبح موضوعا لصراعات متعددة بين الدولة الابرانية والعثمانية ٠‏ جلبت هذه 
النزاعات الششسقاء على المناطق العراقية بينما لم يكن للعراق نفسه سب وى 
دور ثانوى ٠‏ 
وقلم الجانب الايرانى بحسم هذا النزاع انطلاقا من وجهة نظر مذهبية ٠‏ 
ركانت ايران حتتى وقنمت قيام الدولة الصفوية قاعدة للمذهب الشيعى : غير أنها 
لم تكن مركزا للنشاط والتعليم الدينى : » بيئما كانت أماكن آخرى هامة للمذهب 
الشسيعى مثل البحرين وجنوب لبنان والاماكن المقدسة فى العراق تحظى باهمية 
اكير واستخدمت الدولة الصفوية عند ١نشاثها‏ فى القرن السادس عشر امهب 
الشسيعى لتقوية وتدعيم القاعدة الايدلوجية والقوة الدافعة للدولة الحديقة . 
واستقدم المعلمون والأساتذة من المراكز الشيعية التقليدية لتحتيق هذا الغرض 
وشجع على هذا ما كان من التعصب المذهبى الذى كان ظاهرة جديدة فى هذه 
المنطتة . ولذا لا يمكن وصف الدولة العثمانية وكذلك الفارسية بأانها دول 
قومية بالمعنى الحديث للكلمة ٠‏ قفالدولتان تحملان الطابع المذهبى ٠‏ و كان 
الانتماء المذهبى على جانب كير من الاهمية بائلنسية لتكامل الدولة . وثمة 
ظاهرة مميزة أيضا للوضع م الراهن وهى العلاقات ها بين الشيعيين «والستيين 
فى العزاق الذين كانوا يشكلون فى ذلك الوقت حوالى نصف عدد الس كان 
والذين كانوا يتخذون 'موئف التحفاظ والسلبية ازاء الاتجاهات السياسية 
للدولتين العثمانية والايرائية ٠‏ ولم ينتقل الطابح المذهبى للنزاع الى الشضشعب 
الذى كان يعيشى فى العراق والذى كان موزعا. على المذهبين ٠‏ 
وكبعد آخر لهذا النزاع يتعين وضع التدخل المبكر تللدول الاوربية قَْ 
الاعتيار . وحيث ان الدولة العثمانية بوصفها دولة اسلامية قوية كانت تمثل 
خصما قويا للدول الاوربية » عرضت ايران ان تكون حليفا ( جمعة 1١98٠‏ 
ص 5١5١‏ ) وكانت ايران مهتمة بحدوث مثل هذا الثتقارب 2 وبخاصة فى عهد 
الشاه عباس الأول ( ه١١‏ 1595 ) ٠.‏ وأقام عباسن علاقات مع أسسباتيأ 
ونريطانيا لتقويض سيطرة البرتغال على. الخليج » وسعى الى تدعيم التعلون 
العسكرى مع الدول الاوربية ضد الدولة العثمائية . ونجح المبعوثان الخاصاخ:, 
لايران. فى أوربا: وهما البريطانيان روبرت ؤانتونىئ شيرلى فى م.احثات تحديث 
الحيقن الايرائى. وتسليحه وتؤسيع الغلاقات التجارية ٠‏ وفى مقابل ذلك تعهدت 
..ايران . .بالموافقة - أنشطة .الارساليات اللسبيحية ويناء الكناس ( جمعة 
.لمكا ص 15ه؟ 0 ٠ ٠.‏ ا" 


هد 
1( 


1 5 د تارمح 

فتح الايرانيون بغداد لاول مرة فى عام .12 ولكنها عادت لسيلرة 
الددولة العثمانية مرة أخرى فى عام 5 * ووقعت عديد هن المعارك العسكرية 
بين كنتا الدولتين استمرت حتى زوال الدولة الصفوية فى علم ١9/5١‏ وكانت 
هذه الدولة أو تلك تتناوب المسيطرة على العراق . وفى عام ١395‏ تطلورت 
النزاعات الى صراعات على الحدود لأول مرة ويجب عند التعرض لهف كلات 
الحدود وضع العوامل التالية فى الاعثبار : 

( 1 ) لم يكن العراق يشكل وحدة رسمية معترفا بها . وكانت بغداد 
والبصرة والموصل ولايات تابعة للدولة العثيانية » حيث احتلت بغداد بوصعها 
عاصمة أقلييية وضعا خاصبا ٠‏ 

(ب) لم تكن الجدود دين هذه الولايات الثلاث والدولة الفارسية محددة 
كتابيا ولم تكن الحروب الايرانية نتيجة لمطالب متناقضة على الحدود . بل كان 
الدافئع هو اهتمام أيرآن بالسيطرة على بغداد والمقدسات الشيعية وحماية 
السكان الشيعبين . 

(ج) 'نمت تسوية المطالب المذكورة فى المعاهدات الاولى بين الدولة العثمانية 
والفارسية خلال الاعوام 6 و .كها و ١١11١١‏ و ؟١١ا|‏ وكذلك عام م51١‏ )2 
أما تخطيط الحدود فلم يوضع فى الاعتبار ولم يكن موضوعا للمفاوضات وتم 
تحديد مناحلق تفوذ كلتا الدولتين فى معاهدة ذهب 1579 © ولكن لم يتم تثبيت 
الحدود ( اتظر الراوى 118٠.‏ ص )1١‏ .: 

توجد من وجهة نظرنا ومن أسمتقراء المعاهدات أسباب لهذه الظاهرة وهى : 
يتكل الاكراد الذين يعيشون فى مناطق الحدود عاملا مقلقا بالشسبة لكلتا 
الدولتين بتكيف هع الحانب الذى يثفق مع اوضاعه السياسية وسدو أن 
تخطليط الحدود لشدق الش.عب الكردى أمر غير واقعى . ولم تهتم هاتان الدولتان 
بوضع خط ثابت للحدود قدر اهتمامهما بمناطق النفوذ , ولعل أوضح مثل عل 
هذا الموقف هو النزاع على حاكم السليمانية ( اليوم شمال العراق ) الذى كانت 
بغداد قد عينته هناك ,2 فقد طالست ابران بحق التشاور والموافقة على ثعيينه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كان يستوطن الحدود بدو رحل لم ينديجوا فى هذه الدولة أو 
تلك , وجرت محاولات فى المعاهدات الثالية لحل هذه المشكلات » حيث لم تطالب 
هذه الدول بالسيادة على مناطق معيئة محددة بل على قبائل معينة ( انظر الراوى 
ذا ص 5.219 ). 

وهن عام ١154‏ قصاعدا كانت مناطق السليمائية وذهب موضوعا دائما 
للنزاع ومعاهدات السلام التالية ٠‏ ولم يرد ذكر فى هذا الوقت للمنزاع الالى 
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حول همر شبط العرب فى آية اتفاقية . ولكنه أصيح فى القرن العشرين أهم 
مشكلة بين بغداد وطهران 2 حيث أن الملاحة لم تصبح مهمة الا فى نهاية القرن 
التاسع عشر ويذلك ازدادت قيمة قط العرب ومنذ مام 5 لم تعد دول 
المنطقة تتصارع على الحدود | بل على مناءاق النفوذ ٠ )١(‏ 


لم يلعب 5 دور فى المعاهدات الخد اعات التى ذكرت مله : الدزاع على 
ولابة خوزستان ) الاحوان ( . وكانث هذه الولاية الواقعة على الخليج حتى 
علم 0 مارة مستقلة © تهاما مثل أقاليم ايرانية أخرى . 
وأقكامت الولايات الايرائنية 0ك 4 0 أمازات عربية علاقات 
على سيادة ايران على هذه المناطق (؟1» * وقد ارتكزت المطالب العراقية عند 
بداية الحرب الحالية مع يران على « تحرير » هذه الولايات » وخالصة 
١‏ "يا .ب حروب ومعاهدات 
(1) معاهدة ذهب فى 8 مايو 1599 : 
احتوت كثير من الاتفاقيفت ٠‏ التى ابرمت بين الدول العثمانية والايرانية 
على مدى الحمليات الحر بية التى استغرقت اكثر من عاثة عام , على اتفاقيات 
هدنة واتفاقيات سلمية وتم تحديد مناطق النفوذ لاول مرة فى عام ١355‏ * 
وأهم ما تضمنته اتفاتية ذهب ما يلى : 


ابقاء ولايتى البصرة وبغداد فى أيدى الدولة العثمانية ٠‏ 
دم احترام وحدهة الى ائل اليدوية * تسيطر الدولتان على شبائل معيتةه 
وليست مناطق معينة ٠‏ 
عدم تحديد خط الحدود »© أما بالنسبة لخصوصيات حغرافية معينة 
مكل سلسلة جبال زأجروسى م( التى كانت تحت سيطرة الدولة الايرائية 3 


ب لي 


ففّد وصضصعت تسووريات خاصة بها ٠‏ 


تحديد مناطق النفوذ فى كردسستان وقيام ثعاون مشترك ضبد مطاهم 
الامارات الكردية المحلية فى الاستقلال . 


)0( أنظر فى هذا العدد نصورص الاتفاقيات المهمة ٠‏ فى الللحق * 
(؟). مثل . ملحوظلة ركم "! ٠‏ 
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رب) معاهدة ارتسيروم الاولى فى 28 مايد 1819 ٠‏ ظ 

لم تكن فترة المائتى العام سين معاهدة ذهب ومعاهدة أرتسيروم خالية 
أغلب النزاعات بناء على اتفاقية ١5975‏ . غير أن نشوب الحرب من 
استغلال النزاعات بين كلتا الدولتين ( انظر الراوىئ ١58٠.‏ صفحة لإ١‏ ) ٠.‏ 

عدم تدخل الدولة الايرائية فى الشيثون الداخلية لولاية بفداد 
وكردستان اللتين أعيد تأكيد تبعيتهما للدولة العثمانية ٠‏ 
تنظيم مناطق المرعى للقبائل المبدوية . 
حق الايرانيين فى الحج الى مكة والمديئة ( وكلتا المدينتين كانتا 
التراأب العثيانى ) وحرية العبور الى المقدسات الشيعية فى العراق . 


أتفاق حديد للتعاون ضد التبائل الكردية والامارات التى حاولت 


( ج ) اتفاقية ارتسيروم الثانية فى ١؟‏ مايو ٠: 1١851‏ 
بيناطق النفوذ -. نشيبت مصادبات عسكرية بين الدولة العثيقية والايرانية . 
واحتل حاكم بغداد المثيانى فى عام /14871 مدينة خورامشهر الايرائية ( غالبيتها 
من السكان العرب ) © أما الايرانيون فقد احتلوا عام .85! السلييائية 
فى كيال العراق وهددوا بغزو الكويت والبحرين ولما رات روسيا وبريطانيا ؛ 
اللتان تتمتعتان بامتيارات عديدة ويمصالح اتتصسصادية فى مثناطق ننوذهما 
( روسيا فى ايران © وبريطائيا فى العراق ) أن الحرب تعرض. مصالحهما 
التجارية واللاحة الآمئة فى الخليج وقط العرب ‏ للخطر © تدخلتا للتتومل 
الى اتفاق سلمى » وتتضمن معاهدة ارتسيروم الثانية » التى تم التوقيع عليها 
تحت تأثشر وفى وجود كلتا الدولتين الكبيرتين © التسويات التالية ٠‏ 

اعلدة السيادة المثمانية على السليمانية ٠‏ 
ف خط العرب . ْ 

تكوين لجنة تضم ممثلين للدول الاربع ( العثمائية والايرانية وروسيا 
وبريطانيا ) لتنظيم خط الحدود . ولكن عرقل عمل هذه اللجنة نشوب نزاعات 
وأجداث حسدة . فضلا عن اندلاع حروب القرم 67م! ‏ 16ت8م١‏ 


صمن 


# م 


ولم تتوصل الاجتماعات التالية فى اعوام ( 1811 »© لم١‏ »> 1895 ) الى 
أية نتائج ملموسة ( أنظر الراوى .1948 ص 18 -2؟؟1). 
(3) بروتوكول. طهران فى ١؟‏ ديسمبر 111١‏ : 

مع بداية القرن انعشرين ظهرت اعراض التدهور على الدوئتين العثمنيه 
والايراتية وأصيحتا فى غاية الضعف لدرجة لا تمكثهما من تحقيق مطاليهها . 
وسعت الدولتان الاوربيتان الكبيرتان المتنافستان ( روسيا وبريطانيا ) اللمى 
تنظيم جديد لمناطق نفوذهما فى الشرق الاوسط . 

ويعد اكتشاف اليترول فى الأقاليم الجتوبية لايران فى عام ١5.1١‏ ومبح 
بريطانيا حتوق استخراج البترول ‏ أصبحت ايران محور المصالح البريطائية 
واستطاعت الدولتان المتثافستان بعد نزاع استغرق ما يقرب هن مائة عام 
تحديد مناطق نفوذهما فى ايران فى المعاهدة.الروسية البريطانية عام 11.1 
فأصيح الحئنوب الآن من حق « بريطانيا » »6 أما الشمال فقد أصيمم من .حق 
روسسيا » ( هرويتسى 1551 صن 15؟ ف ) ٠.‏ وق هذا الصسدد سعت 
كلتا الدولتين الكييرتين الى حل. مشكلات الحدود » التى تبلورت فى بروتوكول 
فى أجتماعات طهران . ولكن فشلت فى طهران الجهود الرامية للتخطيط اتفهائى 
للحدود » وحولت مرة آخرى الى لجنة للحدود . وأصدرت الدولتان العثمائية 
والايرانية بيانات بالتنازل عن حل مشكلات الحدود بينهما بالوسائل العسكرية 
وتحويل مشكلات الحدود التى لا حل لها الى محكمة العدل الدولية فى لاهاى 
(زكى 155١‏ سا ص 5956 4 أنظر الراوى .198 ص 0؟ ) . 

(هر بروتوكول اسطنبول فى ١/‏ أكتوبر 19311 : 

أمكن فى هذا البروتوكول .» الذى تم تحك ضغط ووجود كلتا الدولتين 
الاوربيتين الكبيرتين » التوصل لاول مرة الى تسبوية لخط الحدود ٠‏ وكلفت لجنة 


الحدود التى كانت تتكون من أربعة من ممثلى الدول الاريع بتحديد .علايات 
الحدهود وتضمن اليمروتوكول. الاتفاقيات التالية - 


أخضاع الجزر العديدة الواقعة أمام 'أقليم عبدان للسبيادة الايرا'ئية 


وكذلك جميع الجزر التى تنشضأ على مر الزمن ( ظاهرة جغرافية قى هذه 
المنطقّة ) . 


ل ثتبعية شط العرب للدولة العثمائية ؛ ويشكل السماحل الايسر 
١الشرفى‏ ) حدود الدولة الابرائية . 


| ل تآمين الملاحة الحرة فى شبط العرب وفى قارون بالنسبة لكلتا الدواتين 
وحلفائهيا أيضا , 


تختصى لجئة الحدود بالاثفاتيات الثلاث : 


ثلا ب 


ى حالة عدم اتفاق ممثلى الدولتين العثمانية والايرانية يتعين نقل آرائهما 
فى خلال 8؟ ساعة امثلى الدولتين الكبيرتين ؛ الذين يتولان. الفصل فى موضوعات 
الخلاف وتكون قرراتهم نهائية ( الراوى 158٠.‏ اص /؟ 8؟ . 

( و ) قرارات لجنة الحدود عام 1١516‏ : 

أستأنفنت لجنة الحدود الرباعيه أحمالها فى بداية يناير 1516 وأئهتها 
فى 1؟ ذوفمبر من فسن العام وفى هذه النترة وضعت علابات الحدود بمحاذا!ة 
الخط المحدد وتم تصوير هذه الحدود ذوتوغرافيا .فقكد سجلت التفصيلات 
فى /المم فصلا » كادت تحتوى على .أول وصف دقيق لمسار الحدود بين كلتا 
الدولتين . واتخذت فيما بعد أسساسنا لكل المفاوضات. الخاصة بالحدود بين 
ايران والعراق . 


: ل ؟ الصراع العراقى الابرانى بعد الحرب العالمية الاولى‎ ١ 
أدى زوال الدولة العثمائية الى اعادة تنظيم النطلقة وفتح الياب أمام‎ 
صراعات جديدة بين الدولتين الحديثتين ايران والعراق . وقامت بريطائيا‎ 
وفرنسا وروسيا القيصرية اثناء الحرب العالمية الاولى بتقسيم المنطقة الى‎ 
.) ص ؟!! ف‎ ١9865 مناطق نفوذ فى اتفاقية « سامكس بيكو » ( هروفيتسن‎ 
وغزت بريطانيا العراق فى عام /!ا111 واصبحت طيقا لمفاوضات السلام‎ 
فى باريس دولة منتدبة وظلت تحكم العراق حتى عام ؟158 » بالرغم من اعلانه‎ 
فير أن‎ ٠ ) دولة مستقلة فى عام ؟؟5١ ( ابراهيم 1585 6 ص 8.28 ب .81؟‎ 
مصير كردستان الجنوبية ( سمال الدراق الآن لم تكن قد حسم بعد . وكانت‎ 
» سيثريه‎ ١ مملكة ) وشجعت معاهدة‎ 1954 © ١5115 كردسثان بين عامى‎ 
مساعيها الاستقلالية 6 ولكن سرعانث مأ نسفت هذه المساعى قُْ مؤتمر لوزان‎ 
بسبب تغير موازين القوى السياسية العالمية ( أتضر ابراهيم 9م15‎ 
ٌْ ) صفحة .9؟‎ 
وطالبت تركيا »© التى اعتبرت نفس ها وريثة للدولة العثمائية وكدلك‎ 
العراق الذى تأسسى حديثا » بهذه المناطق التى كانت تتمتع بأهمية استراتيحية‎ 
 ؟ملغل وأقتصسادية (مصنادر البترول ) ؛ ( أبراهيم 15889 ص .الم؟‎ 
ص ؟ا" ) . وفى عام 06؟9١ أضبحت المنطقة وف قالترار عصبة الايم جزء!‎ 
. ) "|.  ”.8 من الدولة العرائية ( ابراهيم 1548 ص‎ 
واستفلت ايران عدم اسنتقراز الدولة العنراقية الحديثة النشضاأة‎ 
والصعوبات الداخلية التى تواجهها وطالبت باعادة النظر فالحدود التى قد تم‎ 
رسمها فى عام 1114 ؛ بحجة أن هذه التسوية لم تكن ق صالحها ؛ ولم تعترفٍ‎ 
اير'آن بالعراق برغم العديد من الوساطات الدولية ( بريطائيا ) واعترضت”‎ 
على الرأى العراقى الذى يفيد بان الدولة الجديدة جزء موروث من ألدولة‎ 
. ) 77 صصى‎ 158٠. العثمانية ( انظر الراوى‎ 
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وساعد عاملان على اشتعال النزاع من حديد : 

| أ) أستيلاء رضا خان قائد الحيشش الايرانى فى عام ١؟!5|ا‏ (أطلق عليه كشأه 
ايتداء من عام 1555 على السلطة السياسية فى ايران يعد اتنقلاب 
عسكرى وانقا بمسأعد” العسكريين وبتأييد من دريطانيا ادولة امركزرية 
الاحواز الدى كان على سبيل المثال أمارة عربية 2 ومتحلتة للنزاع بين 
الحولة العثمائية والايرانية » لسلطة مركزية وفى عهد القماه بدا تكوين 
تومية ايرانية جديدة بعيدة عن الاسملام والعرب باحثة عن تواعدها فى 
تاريح ما قيل الاسلام . وأنفجحرثت بتلك أضطرابات جديدة ف العلاقات 

مع العراق . 

زب ) يشكل الشيعة فى منطقة العراق ما يربو عن نصف الشعب وكانت الادارة 
السئية العثمانية تسىء معاملتئهم . وقاموا فى عام .؟15 بمقاومة نشيطة 
للاحتلال البريطانى وساهموا بذلك جوهريا فى استقلال الدولة الحديثة » 
التى سيطر فيها السئيون على الحياة السياسية بعد تسليم التاج العراقى 
أفيصل بن حسين الذى جاء من مكة »؛ وسرعان ما نشات سيطرة سئية 
على حهاز السلطة الحديث النشأة »© ويذلك تم أبعاد الشيعيين من 
مراكز السلطة . وستحلل كلا هذين العاملين تحليلا تفصيليا فى الفصسل 
السادسسن ٠.‏ 


ازدادت حدة التوتر على طول الحدود بدءا من عام 11514 )١(‏ . كما أن 
تانون الجئنسية الذى اصدره العراق فى عام 4؟11 لم يضمن الجنسية العراقية 
الا لمواطئى الدولة العثيمائية ( الراوى 154٠.‏ ص ؟5 ف ) . وبهذا القاتون لم 
يمنح النظام العراقى الجنسية لمائتى الف شيعى ممن يحملون الجنسية الايرائية 
كائوا يعيشون عبر أجيال على التراب العراقى وأغلبهم من العرب الذين 
حاولو! اللواذ بالدولة الايرانية أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ لمجرد الهروب من 
الخدمة العسكرية فى الحيشن العثيائنى وظلت هذه المشكلة مثار توتر دائم من 
العشريئيات وحتى يومنا هذا ولم يثم التوصل الى حل . 

وعللت ايران رفضها الاعتراف بالعراق لوضع الطائفة الايرانية التى 
تعيش فى العراق . ولم تعترف أيران بجارثها الا تحت ضغط بريطائيا فى عام 


وآأحجريتا محادثات ثثائية » غير أنها لم تسفر عن أى حلول مرضية 
لليبشكلات التائية . وتقامت الحكومة العراقية بتطبيق كائون اقامة الاجائس 


(؟) وثائق وزارة الخارجية الايرانية 1114 رقم ١؟‏ الفصل 15 » طهران . 


5*2 سد 


وكذلك مشكلة الملاحة بدون حل )١(‏ . 


قدم كل من العراق وايراآن مذكرة بمطاليهما الى عصية الامم فى عام 1194 
التى لم تتوصل الى قرار واكتفت بدعوة الدولتين لحل المشكلة . وكان أهصاسم 
يطلب لايران هو تقسيم السيادة على شط العرب ورسسم الحدود بمحاذاهة طريق 
الوادى على جائبى الممير المائى (؟) . 


وادت الاهتمامات الغربية والبريطائية لاكاية تحالف اقليمى مناهض. 
للسوفييت الى اجراء مفاوضات جديدة والى ابرام اتناتمة حديده دين كلقا 
الدولتين تم التوقيع عليها فى ؟ يولية /1951 (؟) . وجاءت هذه الاتفاقية منفذة 
لطلب آايران حول تحديد الحدود فى قط العرب على طول طريق الوادئ »© أما 
المطالب الاخرى الخاصة باحراء تعديلات فى الحدود واقامة ادارهة مكقلستركة 
للملاحة فلم توضع فى الاعتبار ٠.‏ 

وبناء على الوضع الجديد اتتربت الدولتان أحداهما من الاخرى بوسفيما 
وهادئة الى حد ما (4) . وتوارت مشكلة الحدود الى الخلف . وسنقوم بتحليل 
هذا البعد الاقليمى الذي كان له من وجهة نظرنا آثر فى علاقات الدولتين 

دخلت الدولتان مرحلة جديدة من مراحل التوتر يسبب الثورة العراقية 
فى عام 11648 التى أطاحت بالملكية الحليفة للبيت الحام الايرانى . وأعلئت 
ايران فى ١9‏ ابريل 1155 أن اتفاقية عام /1؟195 غير سسارية المفعول ( فريديان 
43 ص 55! ) . وتميزت علاقات اللدين فى الفترة ماين عامى 19554 ه 
ا 5 لخن 55 ١4001‏ حبيته2 اعلا اجا لأف اك عى ١ 5 5١‏ اي 
بالتوترات على الحدود وتأييد القوى المعارضة فى البلد المجاور والتثاكس 
على السيطرة فى الخليج . ونئصت اتفاقية الجزائر فى مأرسن 119/8 على مرورة 


)١(‏ تقرير السفير فيروخى ؛ فى : وثائق ؛ طهران عام ١55.‏ »؛ 
انظر تكر ير الستسغقير الايرانى خاديمى ف سغنكاد ) فى ٠:‏ وثائق 


لهران 6 عام ١916‏ . 


(”) وثائق » طهران رقم ؟ الفصل الخامسس. عثقمر ٠.‏ 
(1) انظر ق هذا الصدد : الكتاب السنوى لوزارة الخارحية الايراني ة 
عم 8م135 ء 


ال ل 


وضع حل نذهائى لشكلات الحدود ومشكلات التعاون الامئنى . غير أن الثورهة 
الايرانية التى قامثت عام 9 وتفير موازين القوى فى المنطفة الغى هذه 
الاتفاقية من أساسها ٠‏ 
١‏ هل اتفاقية الجزائر 

تعد هذه الاتفاقية الميمرية فى 1 مارسنى 1519/0 آخر اتفاقية بين ايران 
والعراق وتعاير من وجهة النظر الدولية اساسا لاية تسوية: سلمية للحرب 
الحالية . وقد أثر عاملان حديدان على مضمون وتشكل هذه الاتفائية فضلاً حن 

داحلة الحدود التاريخية » وهذان العاملان هما ٠‏ 

لالصراع الاقليمى وكذلك التنافس على السيادة في الخليج . وادى هذا 
التنافس ف عام 15/4 الى احتلال أيران لثلاث جزر قَْ الخليج ( انخلر هاليداى 
هولااا ا ص ١م‏ ؛ ص ١!" ١55‏ ). 

. الحركة القومية الكردية فى العراق . التى أخذت ابتداء من عام ١1/5‏ 
بناء على مساندة ايرإن والولايات المتحدة لها ء بعدا أكثر اتساعا ٠‏ وتعينٌ علل 
للعراق الاعتراف بالمطالب الايرائية مقابل انهاء الدعم الايرانى للحركة الكردية(١)‏ 

وجدير بالذكر أن الشباه وصدام حسين نائب رئيس الوزراء العراقى سابقا 
قد اتفما فى اطار قمة الأؤبك التى عقدت فى الجزائر على النقاط التالية ٠‏ 

وضع تسوية نهائية للحدود على أساس بروتوكول اسطتبول لعام ١9417‏ 
وملفات لجنة الحدود فى عام ٠ ١5١15‏ 


تحديد الحدود فى شنط العرب عل طول طريق الوادى ٠‏ 

اعادة الأمن والثقة المتبادلة على طول الحدود المشتركة وكذلك رقابتهما 
المشمددة لمواجهة العبور غير الشرعى للحذود وما يترتب عليه من أعمال تخريبية 

تعتبر الملاحق المتفرقة للاتفاتقية أجزاء من تسوية قاملة »© ولو خرق يند 
واحد من يئود الاتفاقية تلغى الاتفاقية بأكملها (؟) ٠.‏ 

ونتفق الفقرنان الاوليتان مع المطالب الايرانية ٠‏ ويتبين من قراءة الفقرة 
الرادعة والثالثة استعداد العراق لتتديم, | تنازلات . وحيث انه لم يرد اقارة 
نطالة العراق بالجزر التى تحتاها ايران ٠‏ فى الخليج , فان ذلك يعنى من الوجية 
الوأقعية التسمليم نضصم أيرأن لهذه الناطق . 


)١(‏ أنظر فى٠هدأ‏ الصدد : وثائق الكونجرس الامريكى ١‏ تقرير المخحايرات 
المريكيا الرئيس لا يريدك أن تقرا ) 4 صوت القرية بتارييخ 04/6/١4‏ 
*لا ل لأأاء 
0 انظر فى هذا الصدد قفص الاتفاقية قَْ اللحق . 


ب اكات 


وظدت علاقات كلا اليلدين حسنة حتى قيام الثورة الايرانية ء وتجلى هذا 
الاستقرار فى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ٠‏ ولكن عاد التوتر من 
جديد بعد نجاح الثورة ددة الايرانية عام ١91/4‏ . وفى /ا١‏ سيتمير 194٠‏ أى قيل 
بداية الحرب بأيام قليلة ‏ أالغى العراق اتفاقية الجزاثر يسبب عدم تنفيذ ايران 
للاتفاقية الثالقفة ٠‏ 


كه هل هو ارث التاريخ 1 


ببين الموجز السابق لقصة الصراعات والحروب والاتفاقيات بين الدولبلة 
الابرانية والعثمانية وبين الدولتين الحديثتين ايران والعراق ٠‏ جذور اللترب 
الايرانية العراقبة ويوضح مجال الرؤية التى تستئد اليها الحرب الحالية ويخاصة 
مشكلات الحدود والمطالب الاقليمية المختلفة ٠‏ 

ونحاول هنا فى ثهاية معالجتنا للموضوع من الناحية التاريخية أن تبرز 
مدى تأثير الارث التاريخى على انان نكرب وما هى العوامل التى يتعين وضعها 
فى الاعتبار . 


0 أقلةهي. 


(أ) لم يؤثر الانتماء المأهبئ. على النزاعات الدائرة بين كلتا الدولتين 
القديمتين فقط : بل أيضا :علئ: كيان الدول الحديثة . وقدمت ايران نفسها فى 
هذه اروب كدولة شيعية , سيطر على جهازها الرسمى الطايع الدينى والمذهبى . 
وتسبيت علاقات ايران مع الأغلبية الشيعية فى العراق فى نشوب سلسلة من 
الصراعات فى التاريخ الحدايث ٠‏ 


(ب) يعثبر هيكل المجتميع العراقى والدولة العراقية الحديثة مرأفا لهذه 
التطورات التاريخية ية ٠‏ ويرجع التقسميم المذهيبى والعرقى ىق فى العراق ١‏ : لى الحروب 
والنزاعات المأكورهة . وتشكل الأغلبية الشيعية »© التى أبعدها الحكام السنيون 
عن مجالات السلطة » عنصر سخط » وقد تصبح تحت ظروف معيئة حليفة 
لايران الشيعية . كما أن الاكراد الموزعين على كلتا الدولتين كانوا »© ولا يزالون 6 
عامل قلق فى هذا الصراع . 

(ج) وهناك خلفية تاريخية مشكلة الجنسية ؛ المتى تاظاهر ف البيانات 
الرسمية لكلا البلدين كداقفع للحرب »© بعد أن رحل العراق ما يقرب من ١.١‏ ألف 
مواطن من أصل ايرائى . 

(د ) وينطبق ذلك على مشكلة الحدود المستعصية الحل وعلى المطالب 
الأقليمية لكلا البلدين . وازدادت حدة النزاعات على الحدود وخاصة قط 
العرب مع ازدياد أهمية الخليج والبعد الاستراتيجى والسيامى التجهارى 

وهئاك عاملان آخران قد يعتبران ارثا مثقلا من التاريخ ؛ بالرغم من 
أن جوائب رسمية أعتبرتهيا سسزيا للحرب وهما : تأييد العراق لطامع السادة 


ب 59 لس 


العربية فى منطقة خوزستان وضم ايران اثلاث من الجحزر ذات الأهمية 
الاستراتيجحية فى الخليج ٠‏ 

وهذه العوايل ما هى الا نتيجة لتطورات جديدة فى هذه المنطقة . 
ان الاختلافات الايديولوجية التى ادت الى ظهور تناقضات فى النظام السياسي 
مكثئف ؛ تعر ظواهر جديدة تخضع لعملية تحول مستمرة » ولابد من رؤيتها 
فى سياق النظام الدولى والاقليمى الجديد . 


؟ ب الابعاد الاقليمية والأيديوئوجية للصراع 


اخذ البعد الاقليمى للصراع الايراتى العراقى أشكالا جديدة بعد الحرب 
العالمية الثانية وما نجم عنها من أتلمة وتدويل الئزاعات المحلية . ولم يمكن 
التوصل الى حل نهائى لنزاعات الحدود المزمنة . أما السؤال : لماذا أصبحت 
هذة النزاعات فى غاية العنف فى فترات معيئة بيئها ساد جى من التعاون بين 
كلا ال لدين فى فترات أخرى 5 فلا يميكن الاحابة عليه الا عن طريق اجراء تطيل 
للعوامل الاتليمية ومصالح الدول العظمى المرتبطة بها ٠‏ 

وتحاول ى هذا الفصل تحليل ثلاثة عوامل أخرى ساهيث بجائب 
التحالفات الاتقليمية فى أقليمية النزاع وهى : صراعات الدول العظمى »© خلون,. 
الثومية العربية وازدهار الاسلام » حيث أثر العاملان الآخران بوصفهما جوائب 
ابد لوجية جديدة تأثيرا بالغا على الحياة السياسية فى الشرق الأوسط . 


؟ ١‏ - تاريخ النزاعات الاقليمية : 

ساد فى المنطقة حو هادى ومستقر نسبيا فى فترة ما بين الحربين 
لآن سيطرة الدول العظمى على الشرق الأوسط استظاعت الحد من انفجار قوى 
المراعات الموروثة(1) . لقد كان اهتمام الدول الغربية الرئيسى ينصب على 
اكامة تحالف أقليمى يقف حاجزا أمام النفوذ السوفيتى . وعند بداية 
العكريئنيات ‏ ابان صراع الشرق والغرب الأول أرغم الاتحاد السسوفيتى 
أهم دولتين حارتين وهما أففانستان وايرآت 6 على أنتاذ موقف الحياد ٠.‏ 
ففى عام ١57‏ عقد الاتحاد السوفيتى ممع أفغائستان ؛ وق عامى 155١‏ 
و /9؟15 مع ايران اتفائياتك صداثة الزمت كلتا الدولتين بالحياد التام ( يودفات 
5 ص ؟١ ‏ ؟1 »© انظر كيليك ص |7 ) ٠‏ ولكن المصالح البريطائية 





(!) انظر فى هذا الصدد الفصل السادس ٠‏ 


5#؟]اس 


الاتتصادية المتنامية فى ايران ( تتمتع بريطائيا بحق التنقيب عن البترول الايرانى 
واستخر أاجه وعزلة الاتحاد السوفيتى المتصاعدة ليسسى مقط فسمييا تفاقم الوضع 
السياسى فى بلاده ‏ أدى الى تقرب أففائستان وايران المى الغرب ٠ ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه أن بريطانيا وايران جددتا اتفاقيات اأسستخراج 
النفط قى عام 55 (بشتى صدر عام .8م19 ص ؟1 ) . وانتهى الانتتداب 
البريطانى فى العراق. عام 1175 © ولكن أبرمت اتفاقيات جديدة ضمنت 
أستمرار النفوذ العسكرى لبريطانيا ( سلوجليت 159/5 صى .6؟ ) . ويذل 
البريطانيون آنذاك قصارى جهدهم للتوصل الى تسوية تهائية مش كلات 
الحدود ؛ التى نوتشضت فى عصبة الامم 11375 ولكن دون احراز نجاح 
أو توصل الى اتفاقيات ملزمة . وبعد مفاوفئسات طويلة تم اقامة أول حلف 
سياسى عسكرى ف المنطقة عام /1151 © اتثستركت فيه بريطانيا وايران والعراق 
وتركما وأففائستان 9 ولم مسو ميثاق « سعد أفاد » لعام 5 مثلسكلات 
التعاون العسكرى »© فقط بل أعلن ايضا الاعتراف بالحدود القائمة واقر 
إاجراء محادثات مباشرة لتصفية مشكلات الحدود التى لا تزال بدون حل 
وكذلك أيجاد حل سلمى لكل الخلانات الدولية ( ميثاق سعدايبان » طهران » 
يوليه /9ا؟15 ) . وفى ؟ يوليو جرى ف ننفسىن المكان وكنتيجة لهذا التقارب 
الاتليمى التوقيع على اتفاقية ايرانية عراقية جبديدة . ويتضم من الوثائق 
الايرانية أن ايران نم تكن مستعدة للتوقيع على هذه الاتفاقية الا تحت ضغط 
' بريطانيا فقط وتحت تأثير الاتفاقية العسكرية  )1١(‏ 


وتلى هذه الاتفاقية سبع أتفاقيات أخرى بين كلتا الدولتين » سويت فيها 
مشكلات الحدود والجئنسية وقانون الاقامة ونظمت العلاتات التجرية 
الثنائية (؟) , وأأثرت روح ميثاق سعد أياد على تعايش كلا البلدين قى الاعوام 
التالية » وخلقكت جوا خاليا نسسبيا من الئزاعات . 


أبرمت بريطائيا وايران والعراق وباكستان وتركيا حلف بغداد 1558 - 
باشتراك الولايات المتحدة كيراقب ( انظر كلفوكريس 1ا15 من 1١85‏ ) + وكان 
صابع هذا الجلف المناهض للسوفييت واضشحا ويخاصة فيما يتعلق بمصالحمه 
الاستراتيجية ©» حيث ان الاتحاد السوفيتى الذى خرج من الحرب العاللية 


1 1., 247 طهران 1577 © أنظر أيضا جيركه / وفيتر ه/151 صن 1١586‏ . 
(؟) تصوص الاتفاقيات السبع فى الكتاب السنوى/ , 4 , /8 )؛طهران ١5977‏ 
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الثانية كدؤلة :عاظئئ لجدديده ' كا كان - بقل اقصباري ا :جهلدة « لخمنوق على , متدلكة انفوذ 
فى سبوريا ونير 0 دينكاوسن”) ا 1311 6 8 امل يما 

وآدت' الثورة العراقية' ف يونية ةا الى ١‏ حذوثك توتر سنياس مم 
ايرآن . وحاولت الكتي من العناصر المعارضة ‏ ويخاصة الاكراد الذين كانوا 
خطيدين فى ايران. ‏ الغرار الى حكومة المعراق المناهضة للامبريالية »؛ وعلى 
الجانب الآخر هرب كثير من كدار الملاك والقوى الموالية للنظام الملكى الى أيران ٠‏ 
وأضبحت كلتا ألدولتين. أمَاكّن للجوء اللعتامر المعارضة م التي تتعاون مهنا 
) الدول المضيفة' 4 وأصبحت هذة الإوضاع المتشاقضة امادة 5 جديذة ة للنزاعات . . 


٠‏ وترّايدث» حدة ' الاستقطان 5-5 النراع .الثنائى نشكل ملحوظ فيماأ .نعد. 
فقت- القت ' :الاطاحة بالنظام ' العراقى ضُرنَة قتلسية .مخلف. يداد واخعيرث 
أنقرءة مقرأ أجديدا للخلف ) * وأدى نختلك. الى حدوث. تقارب بين العراق. والاتجاد. 
السوفيتى . 'وأصْح للعراق :أهم حليف للاتحاد السنوفيتى فى “الشرق-الاوسنط 
على الاقل ق عامن 15868 و 1965 ( أجيئا 151/98 ب ص 5792 أنظر ديتكاوسسى 
ةا ص ؟؟ ؛ ص و كلم »4 وكذلك : هارئ 155٠.2‏ دس 90 “ف )ا + وأدت 
التغييرات التئن طرأت . على. النظام 'الدولى بعد- الحرب. الغالمية .الثانية الى. تدنى 
أهمية 'الذول الاوربية وصنعود “الولايات ٠المتحدة.‏ الامفريكية الى مصاك الدولنة 
الغظمى القائدة الى -قيام الولايات المتحدة بطرد بريطائيا 'التى كانت ثعتبر أقوى 
دولة غربية فى الشرق الاوسط والحلول محلها » :بل أصبحت بعد انقلاب 
1 عاملا حاسما فى ايران ( بنى صدر /.1358 صن 18ام .؟ ) ؛ وتواكب 
أستيلاء حزب البعث العرائقي الاشتراكى على الحكم قَْ عام 568 ا امع ولحيد 

من أهم. الاحداث : السياسية فعيذة: :المدى: الا'وهو اتئسشئحاب بريطائيا من 
الخليج والبحر: "العربى : 4 واشعثةة كلتات] 'الدولتين: العظويين: وحلفاقؤ هنا “الى مل» 
الفراغ الذى أحدثة اتسحابة بريظائيا : وسشعتك كل من :ايران والعسزاق- ب 
أهم وأقوى دولتين فى الخليج ‏ للسيطزة علئ الخليج . ولا يزال هذا التناقس 
طابمع العلاقات بين الدواتين حتى ٠‏ يومذا هذا 1 انر عاليدذى 06 صن 
ملأاءم ) .ا ' 0 0 0 1 ١‏ 00 | 


وكائيث مطامع االسيطرة الاتليمية 5 مرتبطة ف جب منها بموازين التوى 
أاحديدة دين الدول العظمى وبالعلأقات بين الدول العظمى وحلفائهما قُْ الحائب 
الى ٠‏ وأصبحث أيرأن: أهم حليف للولايات التحدة مجائب اسرائيل © وه خلمت 
أيران قوتها الاكتصادية والعسكرية الضارية في بداية السعبعيئات © محيث 
أصبحت أقتقوى قوة عسكرية تيادية فى المنطقة » بل ثائى اقوى دولة ( بعد المثد ) 
ف المحيط الهندى: ٠‏ أمها ببئياسة القباه التى .كان يئنتهحها والتىئ أعطتث لايران 
دور الشرطنىٌ الأقليمى فقت كائفت : “تيمل 'الى. عقفين : 'أولهمًا: اجمدابة المصائمم 
الاتلبمية الغربية ومقاومة الميول 'الثؤرية فى المتطقة .: ففئ اثليم '«. ظفار »4 نعمان 
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كانت. هناك .حرب عمبابات يسارية: تسائدها الصضين. والعراق. ») تفير. قلق 
القوى الحاكنة .فى , الخليج .كما. فجرت. الثورة.الفلسبطينية موجة راديكالية. ٠.‏ ولم 
نمكن . القشساء' علىئ. للثؤر5» ى. .عمبان الا يمغفوئة.. التدخل: المباشير للقوات. المسيلحة 
الايرانية ' ,. وأستوات يزان .فى .عام [/اة1ا . على أهم ثلاث جزر استزاتيجية فى 
الخليج ( أبو موسى ؛ وحائب.. لاضؤزى. والكبرى ).التي كانت تايعة لقولة الامارات 
العربية ( هاليداق (154 من 5؟ 0" © مس 11 ١150‏ 4 انظر يودغات 
41 ضفن 15 تلم ٠, )١(‏ ْ 00 ْ 

[ وادى الؤضنع الداخلى فى العزاق"' ( (حركة المقاوية. الكردية ) والعوامل 
الاقليمية ( نمه آيرن 2 الى التقازب التغزاقى . ل .-الستوفيتى... وؤْضل “هذا 
التشقارب الغراقى- السنوفيّتى' اذزوتة انتوقيع دعاهدة' الفنداقة :فى ١أبريل"‏ ع3 | 

تشكيل حكوءة : اثتلافية بين حزب البنعث: والمحزّت .الشنيوعن 'العراقى. اللؤالى 

للاتحاد السوفيتى ) بودفات 13485 ص هأ ا 5 ( ًِ 

. وادق ,الارتفاع البائل فى أ أسعار البترول وما صاحب من | رتفاع ف الغوائد 
التى .تدفق كا على ,تيح الجيش ذ فى كلا البلدين: : الى زياده أطمناع السيطرة 
الاثلبيدة لكلا اليلدين” ٠‏ وكميزت . هذه الفترة" بهزيمة الولاياث المتحدة ق الهئد 
الضيئية ع ووتقفت هذه التجربة والخوف من اتورط حديد فى نزاع اقليمى لتعائقا 
. أمام تطبيق مبدأ نيكسون' ». الذى كان 'يمنع الولاناث المتحدة الامزيكية من التدخل 
العشكرى المباقسر بيئثما يسسمح لها بتقنوية الحلفاء الإقكليميين ء واكدت 
زيارة الرثيين الامريعي يكسون لايران دور وأهمية هذا الباد كعامل لدوة 
اكليم في _مفهوم نذلرية يكسون ( خوبين 8 تستابي 03 ص 56 6 .انظر 
مدي ]1 صن 866) 6 223000 آ 

00 ن. الدور الذى لعبته 'هاتان ٠‏ الدولتان هالئسية للمعان: ضة هو “البسيب 
.شت . الصراعات والاستقطاب الدولى وأطلماع السنيطزة . الاقليمية م 
1 9 ول 'الرئيس. العراقى صدام حسين. على هذا. الصراغ ذات 9 

* صراعا بالثبائة » . 0 0 ْ ْ 


د 


ا وصل لزاع بين . نيران والبراقّ :ذروته ف إعامى. 11 5 13 حبثم 
ظهر...تبافسن كاتا | الدولتين .: المظاميين علئن ابأستوؤى, الاتليمى, .2 وكئفت. أي آم 


)01 كانت ؛ مطامع. ال السيادة ملحوظلة من جائب العراق أيضا ٠‏ هقد طاتب. 
رسميا فع. عام ا بالكويت المقامة حديكا: فا و|أعتيرقها جزءاً من مقاطعة البصسر 
١‏ خضورى ١199/54‏ صن /1؟؟. 9؟ :) وطالب ق عام بكلتسا الجزيرقين 
الكويتيتين يوبيان: وعربه »© حتى: « يمكن أن .يكون العراق بذلك دولة من دول 
الخليج ») (كيلى 1١4.‏ مسن ث“#ل؟ )1ه ْ 





الا 


والولايات التحدة تاييدهيا المشترك للحركة القومية الكردية فى العراق وذلك 
بعد عقد اتفاقية الصداقة العراقية السوفيتية . وحاولت الولايات المتجدة » 
كبا اتضح فيما بعد من وثائق امريكية » من خلال تأييدها للحركة القومية الكردية 
الفغط على النظام فى العراق للحيلولة دون تفوية التحالف العراقى السوفيتى 
( تقرير بيك 5؟ »6 انظر ابراهيم 19141 ص 19لا 54 ). 


واشترك الجيش الايرانى الى حد ما فى حرب المقاومة اليسارية التى 
يسائدها العراق فى سلطنة عمان . فى هذا الوقت كان اعتماد العراق على 
المعونئات العسكرية السوفيتية فى تزايد مستمر ٠‏ ولم تستخدم أسلحة ومواد 
مستشيارون عسكريون وطيارون سوفييت ( زيم ١548.‏ ص ١#‏ ) . 


ورأى العراق نفسه مضطرا © تحت الظروف المأكورة وتحت تأثير حركة 
المقاومة الكردية الجيدة العدة والعتاد ( ١٠.٠.‏ ألف رجل ) » الى ابرام اتفاقية 
جديدة فى الجزائر مع ايران فى مارس 1١996‏ © خضيع فيها لمطالب أيران 
الجوهرية . وآأثرت هذه الاتفاقية © التى أبرمتك تحت ظلروف تورط الدول 
العظمى الاقليمى » على الوضع السياسى في المنطقة وادت الى قيام تحالفات 
جديدة . وابتعد العراق بعد ابرام الاتفاقية عن الاتحاد السوفيتى » واقترب 
من أيرآن والدول العربية المحافظة وبخاصة الملكة العربية السعودية . وحجب 
تأييده عن حركة المقاومة فى عمان » وائتهج سياسة معتدلة فى المنطقة . واوضم 
هذا التحول السياسى تصريح صدام حسين نائب الرئيس العراقى وتتذاك » 
الذى يفيد بتقديم العراق معونات عاجلة للسعودية فى حالة أى فزو سوفيتى 
( قشريدمان ألمذأ ص لمأ ) . وهكدأ ام ألماء الاكتلاف بين حزب ألبعث 
والحزب الشيوعى الموالى للسوفييت وانكيشت العلاقات التجارية مع الاتحاد 
السوفييتى » وازدهرت ‏ على العكس من ذلك التجارة مع الدول الغربية 
(فريدمان ١948١‏ صن الااف »؛ انظر يودئفات ١5419‏ ص للف ©2 55 ) , 


ومع ذلك لم يحدث تحول حقيقى فى السياسة العراقية » فالتنائس .ع 
أيران ودخاصة حول السيادة على الخليج © كان الطابع المميز للعلاقة بين 
البلدين . فضلا عن أن العلاقات الديلوماسية بين العراق والولايات الماتحدة 
لم تكن قد أستؤنفت بعد » أما العلاقات مبع الاتحاد السوفييتى فكانت ذات 
أهمية من بعد مثلما كانت من كيبل ٠‏ وأدت اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية 
والسيابة العربية التى كائت موجهة هد هذا الصلح المنفصل قى انثنهاية الى 
عدم الاستقطاب فى المنطقة بل ترتب على ذلك تورط أقليمى معقد ومتشعب للدول 
العظمى قى المتطقة ٠‏ أحاول فى ثهاية هذا الفصل تحليل سياسة الدول العظمى 
فى هذا الوضع الجدبد قبل ائدلاع الدحرب الارائية 'لعراقية . 
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ولم يود انتصار الثورة الايرانية الى تغيير الظروف السياسية فى المنطقة 
فتط » بل ادى آيضا الى وقف عيدية التقارب التى كنت مستيرة منذ عام ١41/5‏ 
بين العراق وايران ( ابراهيم ١549‏ ص /9؟" 5‏ .19 ) . ونظرا لان النزاع 
العراقى الايرانى يبوصف دائيا بأنه ايديولوجى بين الوحدة العربية والوحدة 
الاسلامية » غفسوف نتنئاول فيما يلى هنين العاملين بوصفهما ظاهرتين مهمتين 
اقليمتين اشتركتا فى تقرير هذا الحرب . 


؟ #0 الوحدة العربية : 


تعتير القومية المعربية التى سعت الى توحيد الامة العربية المقسمة الى 
دول عديدة ‏ تعتير هذه القومية ظاهره حديثة تسبيا لم تتباور الا يعد الحرب 
العالمية الثانية . فقد وجه القوميون العرب المحدثون نظريتهم متأثرين بذلك 
بالمفهوم الاوربى « للامة » والدولة التومية ‏ يصغة خاصة الى الامة المربية 
التى قسمها الاستعيار ( اتظر طبيبى 151/١‏ ص 58 ب 85 ) . 
ظطلهرت الفكرة القومية فى آخر مراحل الدولة العثهانية . فقد جرى التفكير 
فى اختراع قومية عثيائية على النيط الأوربى الحديث لتحويل انظار المجتمع 
الاسلامى الضعيف البنية الى وحدهة جديدة . غم أن أزدهار وسيطرة التومية 
التركية فى الدولة العثمانية دفعت العناصر الكردية والعربية الى الايتعاد . 
وتشكلت كرد فعل على هذه السيادة التركية التصورات والاهداف القومية 
المربية ٠‏ ومن مسكّرية التاريح أن يكون المنظرون الاوائل لليفهورم الفافسل 
للثومية العثمانية هم الذين أسسوا التومية العربية مثل الحصرى ( أنظر كوثرامى 
ألحكا مى 4لا ف ) . 
وتجد بتأسيس حرزب البعث الاشتراكى العربى فى عام !ا55١‏ اول 
تعبير تنظيمى عن هذه الايديولوجية . وقد قدم هذا الحزب »© الذى تأسس. فى 
سوريا بمشاركة وأضحة من عرب مسيحيين » نفسه على أنه منظية عربية 
وحدوية وان كان له تنظيمان فى بلاد عربية آخرى . وكان هدنفه السياسى 
النضال ضد التقسيم الامبريالى للعالم العريى ( انظر اسماعيل 1148 صن ' 
٠‏ ف » انظر مفيزل عام 114١‏ ص 711 89م#) . 
وناسست فى ١169‏ حركة عربية قومية آخرى وهى حركة التوميين أنعرب 
وانعقدت الجبعية التأسيسية لهذه الحركة فى فيروت ماشتراك عدد كبر من 
طابة الجامعة الامريكية وكثير من المسيحيين ( ومؤسسها د . جورج حيشن ) 
( انظر طيبى ١5/١‏ ) . 
وبالرغم من أن كلا الحزيين العرييين الوحدويين. تشكلا فى بلاد عريبي 4ه 
اختلفة » وكونا منظيات ى بعض البلاد ( من بيثها العراق أيضا ) بالرغم 
من هذا نجد أن ايديبولوجية القومية العربية لم تتطور الى نكرة لها أهمية 
اتليمية الا بلىعهد ناصر . فقد اعتمهد ثأصر ‏ بيوصفه زعيما لاكبر وأهم دولة 


 ؟ةا‎ 


عربية ».قى" الضراع مع لسرائيل والدول الغربية ‏ أعتمد ناصر على. افكار 
وتصورات. الدّومية العربية 6 يالرقم من عدم ذتوفر التاعدة الايديولوجية لدنك 
فى مصر ,نفبسثها: وكانت,عناصر القومية العربية قد قد نشأت ٠.‏ حتى ذلك الحين فى 
الدول. العربية الشرتية بصفة خاصة . ولم تأخذ. هذه الافكار شكلا أجتياسيا 
وأيديولوجية واضحا الا فى عهد ناصر. على هيئة مفهوم عرنى للاشتراكية ( ناسر 
/أه ؛ انظر خضورى ١586‏ » ص 52لا١‏ .18 ) + 


وبرهم الصيع والتصورات امختلفةه لفكرهة القومية المعربية 2 كانت حافك 
التنظيمات, والاتجاهاتٍ المختلفة ثتفة تتفئق فى النقاط التالية : 


يا حتمية الثورة العربية. “ آزالية الجدود التئ خْلْقها |الاستعمار بإلاكراه 4 وانامة 
أمة عربية موحدة 4ه 


( قفلق 21 ص 1 ا صن * 7 3 01 8 “انظر خضدورى 
م 0 ة 


٠.‏ ل ارسي سآ ام 


وهكذا أصيحت القومية .العربية ق .قى الستيئيات أحدى اللو اهر الهابة و ور اعد 

عو امل الكوة ق. العالم المعربى ٠‏ ودفع تأثير القومية العربية على طبقات وثقفك 

وعصرية وبخاصة على أجزاء. من الجيشى »© دفع هذا حركات المقاومة لاعثلاء قم 

السلطة . فقد استولى حزب البعث الاشتراكى العر:نى على الساطة فى الدراق 

فى شهر فيراير 15319 .وفى مارس. من العام ذاته اسبتولى على السسلطة فى 

| سوريا ».كبا ايت فى اليمن الحنوبى « الحبهة الوطئية لتحرير, اليمن الجنوبى » 

( لحدى فروع حركة القوميين العرب. التى تكونت فى بيروت ) بحملة ضد السلطة 

الاستعدارية المريطانية » وأطاحت حركة التجرير اتدزائرية تحت قياد 5 سس دياذ. 

سام 5 بالاسيتعمار الفرئيسى بعد حرب أستغرقت قاني سنوات وأيهط_ با 
يفضل الدعم الهائل ه نحانب نباصر ٠‏ 


' : ونجدير بالذكر أن مصنر فى عهد عبد الناصر تولت القيادة فى العالم العريب. 
وأضيحت" فكزة القومنية العربية هى الحافز الرئيسى فى الحرب ضد أسرائيل 
وسهلت أيضا حملية" التعبئة الجماهيرية فى هذا الصراع . وقامت مصر ينرسمال 
قوات آلى اليمن الشمالى لمسائدة القوى الجمهورية فى الحرب الاهلية د 
العتاصصر .اللكية التن. تسبائدها. السعودية. 6 وأشامت. مصر وسوريا اجمهورية 
عربية متحدة فى عام لإه11 . ولدي. النفوذ المتزايد لناصر: فى لبئان أثناء الحرب 
الاهلية: اللبنائية. 1 الى .نزول وحدات قوات, يأمريكية ( انخلر خضورى ١5074‏ 
ض ادك ا 0 1 . | : : ا 
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وابت القوميهة العربية كظاهره. جديدة تجاوزت الحدود أى قيام تحالفات 
اقليمية جديده . فانقسم العالم العريى الى جيهة راديكالية ديناميكية 
بزعامة ناصي وآاخرى محافظلة |استاتيكية بزعاسة السفودية والاردن ودول 
إخرى وسرعان ما انفجر الصنراع في نهاية ١‏ الخمسينيْات بين اعامن أنلقوه 
الاقليمى الذامع وهو ايران بزعامة الششاه وبين القومية العربية يزعامة عيد 
الفاصرحول هوية انذليج شل مو عربى أم فارسى ‏ وأثر هذا البعد الاقليمى 
لنزاع على ميزآن القوى الاقليبى للدولتين . العظلميين بل أثر على بصير القومية 


العرية تقس سيا . ' 


وكانت أهم سمات الفكر القومى العربى اق الدداية. هِى العداء ء للشيوعية 
والاتحاد السوفيتى . وكانت الشيوعية تعتبر العدو الايديولوجى الرئيسى 
للاة .تراكية العربية ( خضورى 1186 ص 1 115 ) . وعلى- الجانب 
الآخر لم تكن 1١‏ واجهة مع العالم .الغربى حضارية. وايديولوجية ولم بعط 
القوميون العرب فى محاربتهم للاستهمار والسيطرة السياسبية الغربية" ومطاليتهم 
بالاستقلال ؛ اهتهاما كافيا للبعد الاتتصادى والحضارى 'للاستقلال »2 بل انهم 
اعتيروا النموذج الغربى هو التموذج الاساسى للدولٍ حديثة الاستقلال. ٠‏ على 
الرعم من المواجيهة السسياسية 2 الغرّب ,ومقاومة وحوده . ويكننث ضعف 
ايديولوجية القومية العربية فى غياب الوعى بشكل هدم الايديؤلوجية الآمر' الذى 
سناءد على ذتدان القومية العربية لاهميتها فى السبعينيات وعلى نهوض 





واترت النتائج السسدياسية على. موازين المتافسبية بين الدول 'العظمى 
' قا شي: اصع المدى ورات التوموية المدر بيك التى حاربت المستعمرات القذيمة 


!سين الجنوبية والجزائر و الشلم التى ى؟ يدها اندر ب وكذلك أسسرائي ل “التي 
يؤياشا الغرب أيشا رأناكت تفسيي؟ مشدارة و انوت َ برعم الموقف اكتاهفى 

دب أ شيو عية ©» الى التحالف مع الإتحاد السوفيش ' . وأصبحت الومية 
اذم ديايس تأيبد الاتحاد السوفيتي اصر قى حرب ١501‏ والتطوز راث الثو: يه 
و الع ا وبعذس دول عربيةة أخرى قئاه النفوذ للاتحاد السبوفيتي 3 الشرى 
الاو..ط بعد الحرب العالمية الثانية + كما شكلت الانظمة القومية العرنبة فى, 
العرا” ل وسوريا وأيضنا فى مصر.اق عييد تاصر التى كانت تقوم يتمع 3 مو ىر 
للمعار شسة ألو الية للسومدت م شكلت هذه الانظمة تحالفا ١‏ اقايميا مع ' الاتت اد 


السو مبقى موحهاأ ”ضدك ألمب بذ امم 


ملم نكم هذا التحالف اختراقا لتحفظات: الكومية 'العربية' هقد .1 
لاقام عبة ‏ 'قدا يل أرما اخثراة!ا للوقيدة السْتاليئته المأامضسة القومية قن 
الأبديواوجية السوفيتية ٠‏ وم يتوكف الحصطدال الأيديؤلوحى الذئ أستعنة 
الت 1ى 20 لآ هم التورية أت زديك 3 أبد متطبنيق سد أخروشوف أل على الذم, 


إعترف بالمضمون التقدمى والمتاهض للاستعمار للايديولوجية القومية العربية 
صائم 1949 صن !١١1- ١١8‏ © انظر داويشا 11585 صن ١٠1اه ١‏ . 

وثمة ركن هام فى موضوعتا هو وضع الادملام فى مفهوم القومية العريية 
وتختلف مواتف القومية العربية المختلفة من الاسلام اختلافا كييرا ٠‏ ولتتسد 
أكد ناصر أهمية الاسلام بالنسية للقومية العربية وارتباط الاسلام بالتومية 
العريية ( أنظر ناصر مه ؛ خضورى 86مؤا صن الما ف : 154 ) . ويعود 
رأي ناصر الى النفوذ القوى للاسلام فى يئية المجتهع المصرى . هي أن حزبا 
البعك فى العراق وسوريا اتخذا موتفا متباعدا وناقدا للاسلام ولا يرجع ذلك 
فى المقام الاول الى تركيبة قيادة الحزب . 


عموما كانت التومية العربية عليانية . وظهر ذلك من مثال حزب البعث 
وكانت هذه الايديولوجية تهدف الى فصل الدين عن السياسة ولا ترى فى 
الاسلام الا ارثا تاريخيا . فقد ساهم الاسلام فى الواقع فى تكوين الامة العربية : 
عم أنه مرفوض من وجهة النظر العصرية لانه عنصر محافظ ورجعى ولا يقدم 
اى. بديل سياسبى واجتماعى ( عفلق 15517 صسر”»”؟! ‏ 178 ) © انظر ( زبالدية 
إ54ا ص 1١1١١‏ - كلم !! ) . وأصبح واضحا أن هناك حتمية للمواجهة بين هذا 
المفهوم الايديولوجى ويعض التيارات الاسلامية . 

وتدهور حزبا البعث فى العراق وسوريا للصراع بين مراكز القوى المتنافسة 
. بعضها مع بعض , كما اتمحت الناصرية بموت مؤسسها فى عهد السادات ٠‏ وحاول 
العراق استغلال عزلة مصر بعد اتفاقية السلام مع اسرائيل , ليتولى قيادة العالم 
العربى . وساعد فى تننفيذ هذه المطالب السياسية عوائد البترول النخية 
وتدعيم القوة العسكرية وكذلك الطموح الشخصى للر ثيس العراقى صدام حسيين٠‏ 
فالعراق يمثل ‏ وفقا لفكرة عربية قومية قديمة ‏ اليوابة الشرقية للعالم 
العربى » التى تستطيع حماية الوحدة العربية من أى تهديد خارجى ياتيها من 
دول غير عربية ٠‏ 


؟" س 54 ل الوحدة الاسلامية والنهضة الاسلامية 

نظر! لان مفهوم الوحدة الاسلامية هرتيط بالنهضة الاسلامية الحديثة وكذلك 
بالثورة الاسلامية فى ايران وداثما ما يعتبر ظاهرة أسباسسية فى المرب العراقية 
الابراثية الخحالية وهذا سبب يؤدى دائما الى سوء التفاهم ‏ أصبح من الضرورى 
شرح العلاقة ما بين الوحدة الاسلامية والنهضة الاسلامية والكورة الاسلامية . 

ويرجع مقهوم الوحدة الاسلامية الى المصلح الاسلامى جمال الدين الافغاتى, 
الذى آراد ان يضفى بافكاره وحركته السياسية فى ثهاية القرن الماضى بعد! اسسلاهيا 
جديف! عل الدولة العثمانية التى تعرضت لاختراق غربى متعدد الجوانب فاقترح 


ا كك 


الأفغائثى العديد من الاصلاحات بهدف استقلال البلاد الاسلامية عن النفوذ الشربى 
وبهدف اتحاد الشعوب الاسلامية بحيث يتولى العرب بوصفهم كبر شعب اسلامى 
دور القيادة ' وبرغم الصدى الواضح لهذا المفهوم ‏ والذى لا يزال يؤثر للآن - 
نجد أن ذلك لم يؤثر فى مصير ا الرجل المريض » ٠‏ ( عمارة ١986‏ ص 3١9‏ 
51 ؛ انظر خضورى .158 ص الا لال ؛ انظر اقبال 1548 ص /م ) . 


ولم نؤثر المفهوم الاسلامى بعد الهيار الدولة العثمانية أدنى تأأنساير عل 
السياسة الموضوعية كما كان من الصعب أن يكون هذا المفهوم بديلا موضوعيا 
للدول القومية ' ولا يمكن النظر الى النهضة الاسلامية فى السنوات الاخيرة الا 
فى الإطار التحدود لها لهذه الإفكار التاريخية (انظر عمارة 15/86 ص /إا3 ٠)11/٠ ١‏ 


ولم يظهر فى مرحلة ما بين نهاية الحرب العالمية الاول ( انهيار الدول ة 
العثمانية ) ونهاية السبعينيات ( ظهور |« النهضة » الاسلامية العصرية الجديدة ) 
أى حركة اسلامية كبديل سياسى » باس5ثناء ( الاخوان المسلمون ) + وحكمت 
الدول الحديثة طبقات عصرية وقوى قومية ( قومية عربية وقومية ايرانية وقومية 
تر كبة ) أهمملت دور الاسلام كعامل سيامسى ٠‏ 


ولكن المؤسسة الديئية وبعض جماعات اسلامية اخرى كانت تعترض على 
الدياسة العصرية التى تعترض على تدعيم الاسلام كبديل سياسى ٠‏ غير أن 
المنلمات الاسلامية » مثل ( الاخوان المسلمون فى مصر ) , تصالحت مع الدولة 
الحديثة منذ عام ١95/8‏ وقصرت أنشطتها السياسية على تنفيف الاصلاحات الاسلامية 
داخل هذه الدول ( انظر خضورى ١580‏ ص 88 55 ) وتعد النهضة الاسلامية 
البوم تعبيرا عن المواجهة مع الحضارة الغربية ونتيجة لها . فهى تمثل حركة 


تاريخية فى جزء من العالم الثالث ٠‏ ينسكس عليه دائما الصراع بين الشمال 


والجنوب الذى ينتهى دائما الى طريق مسدود ٠‏ ولا يمكن تفسير النهضة 
الاسلامية ‏ كما تقدمها وسائل الاعلام الغربية خطأ , على انها عودة الى الدين 
بل انها تتضين قبل كل شىء عواءل حضارية وسياسية متعددة . فالاستعمار 
وما واكبه من تطور اجبارى آدى الى اغتراب عميق وأزمة اجتماعية متعددة 
الموانب فى المجتمعات المستعمرة ومجتمعات ما بعد الاستعمار . وتشكل هصذه 
الآمور الخافية التاريخية للنهضة الاسلامية . 


ودفيع انهمار القومية وبخاصة العربية ‏ وكذلك البناء الضعيف والْهض.ى 
للدول القوصسة الحديثة فى الشرق وعدم كفاءة الطبقات الحاكمة فى ضمان تطبوه. 
اجتماعى بتناسب مع ظروف مجتمعهم , دقع هذا كله بجائب عوامل الخرى 
كثيرا هن الئاس وبخاصة الدواثر المثقفة للبحث عن بديل جديد فى الاسلام 
بوصقه نظاما اجتماعيا قائمأ منذ أكثر من ألف عام و متطلور باستمرار 4 و يمكن 
فهم النهضة الاسلامية اذا وضعنا نصب أعينئا فشل عملية التحديثك طيقا 


#0 سس 


للنموذج الغربى ( مثل تركيا , وايران فى عهد الثناه ) » وفشل البدائل 
النمساربئة الى حاولت كر صر لمودجح غر يب على المجتمع دون مراعام لتلاريخح 
وحضارة وتقاليد البلاد ِ 

واذا كانت الثورة الاسلامية فى ايران قد استفادت من طموحات النهضة 
الاسلامية فى المنطقة فانها لم تكن سسببا بل رمنز! لهذه النهضة ٠‏ ويجانب 
الثورة الايرانية دمكن رصد إاحداث اخرى تشسر الى أن الاسلام أصبح عاملا 
سياسيا جوهريا فى المنطقة ( انظر ديكمجيان 1548 ص 1 8 ) : 


احتلال المسحد الحصرام فى مكة والثعرد فى الاقليم الشرقى هس 
السعودية 

المقاومة الاسلامية ضد الغزو السوفيتى لافغانستان 

5 الحركة الاصولية الاسلامية اللسلحة ضد نظام البعث فى سبورنا . 


اغتيال الرئيس النسادات وازدياد قوة التيارات الاسلامية فى مصر 
بعد الاغتيال ٠‏ 


النهضة الاسلامية فى السودان وتطبيق الشريعة الاسلامية فى هذا 
الملد ٠‏ 


الانتفاضات الشعبية فى الجزائر وتونس والمغرب ٠‏ 
اعتداءات بالتثابل فى الكويت ومحاولات التخريب فى البحرين . 
المقاومة الاسلامية والاعمال الانتحارية فى لبئان ضى الاسرائيليين 
والقوات الفرئسية والامريكية ( ويكمجيان 19546 ص ”7 ) . 


وزغم اختلاف هذه الاحداث نحي أن هناك شيئا واسدا يربط بيتها وهو 
رفع رأية الاسلام . ولقد أتسبح الاسلام الايديولوجية الرئيسية فى العسالى 
الاسلامى ؛ ومع ذلك لا يزال المصر السياسى لهذه النهضة الاسلامية 
الحديدة غامضا . فالئهضة الاسلامية نفسها ليست ظاهرة موحدة على 
الاطلاق فكثير من الاتجاهاتك الأصولية المتطرفة التى تسوي تبمصم النوة. 
الاسلامية ألء ى طريق ودوك َ ويجب مراعاة الجوائب ٠‏ التالية عند د النظر الى 


(1) بالرغم من أن الهدف المعلن للحركة الاسلامية هو اقاية وحدة 
اسلامبة نجد أن الحركات الاسلامية المختلفة مرتبطة بالحدود القومية و لهمي 
اللأعبية . نأغلب المنظيك الاسلامية تطور أنشطتها فى اطار التبع 
القومية والمأهبية فقط ©» مثل حزب الدعوة فى العراق ©» وجبهة جبهة التصرير 
الاسلامية فى البحرين أو حركة الاتجاه الاسلامى فى تونس . وهناك بعضى 
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الجماعات »6 ى ليئنان مثلا تقصر انقشطتها على جزء من اليلد ( ديكمجيان 
هذا ص ١١9‏ 7 1595 ب 161 ) . وتعد ( الاخوان المسلمين © المنئاية 
الإسسلدمبة الوحيدة التى انتشرت ىق ملاد متعكدة ٠.‏ ولكن ا بوحد اتصال مين 
التنظيمات المتفرثقة فى مصر والأردن ودول أخكرى ؛ الأمر الذى يتضح 
فى اللممارسات السياسية المختلفة .. فهم يعتبرون وحدة العلم الاسلامى, 
أالهدف السياسى الوحيد ولكفه لا يوجد فى جدول الاعمال : فليس لدى الاخوان 
الم سلمين مفهوم اسلامى وحدوى حديث (انظر ديكيجيان 19/86 ص 5-86 .+ 


(ب) شهدت البلدان الاسلامية فى الآوئة الاخيرة خلافات قوية » 
واصبحت هذه اللاهرة تشكل الوجه السلبى للنهضة الاسلابية . فعلى حين 
أهتم الأزهر فى وقت ما بتش ‏ جيع من ثاصر وبمساعدة رجال الدين 
الشسيعيين فق كل من آايران وأليين ‏ بلتقريب بين التيارات المدهبية 
المختلفة » أظهر نشساطا فى هذا الهسدد ‏ نح د أنه لا يمكن ملاحظة مثل 
هذه المساعى ق العشرين سننة الآخيرة ( أآنظر شلتوت 9/84١1ا‏ ص 10 !5١‏ ) 
وحتى اران 6 بالرغم من أدعاءاتها الاسلامية على هذا الممستوى 5 لقم 
مأب مبادرهة مأموسة 9 بل أدت الاختلافات المذهرية آذك مثلما يحدتثت ق لفان 
ألى مواجهات مذهصية ‏ الأمر الذى حرد امثال الايراتى من حاذنيته 
العالم الاسلانى . : ظ 


ومن الجدير بالذكر أن حركة الوحدة الاسلامية التى دعا اليها الأفغانى 
فى مستهل القرن العشرين وجدت لها فى مصر وبعض دول عربية أخرى : 
وليس ف ايران قاعدة ( انظر عمارة 1546 ص9؟؟ ف © 7911 114 4 .71 ). 
ويقف الطايع الشسيعى للنظام الاسلامى فى ايران فى حد ذاته حائلا أمام 
أى مسعى للوحدة تحت تيادة شيعية . وينطيق ذلك أيضا على الشعارات 
الايرانية التى تتحدث عن نشر الدورة الاسلامية وليس مقهوم الوح_دة 
الاسلامية . 


وتعتير النظرية الايرانية الخاصة « بولاية الفقيه » من التعاليم 
الشبعية البحتة © التى ما زالث موضع خلافات حتى داخل الاوساط الدينية 
الشديعية نفسها وهذه النظرية ترفضها المدارس الدينية السنية ( عمارة 6م5١‏ 
ص 9؟١؟ ‏ 15؟ 4 أنظسر ديكمجيان 15486 ص 55 11 ) . وقد ترتب 
على, ذلك ضنيق اللجال الطبيعى « للثورة الايرانية » غير أن النفوذ الايرائى 
قد يؤدى الى زعزعة الوضع فى البلاد القتىئ دها أقليات: شيعية. »؛ مثل. العراق 
والبحرين وبعض دول أخرى فى الخليج أو يؤثر على تغيير مدزان القوى 
فى هذه البلاد بين الشبيعة والسئة ٠‏ ولكن لا يمكن أن يؤدى الى حدوث 
تحول جذرى واساسى أو حتى اتفاق اسلامى وحدوى مع ايران ( انظار 
تيكمجيان 15886 ص 1556 لإ16[ )اه 


58 سم 


على الرغم من التوجه الايديولوجى الاسلامى لايران والتوجه القوهى 
العربى للعراق © تجد آنه قد يكون غير كاف اعتبار النزاع العراقى الايرانى 
تعبيرا عن صراع بين الوحدة الاسلامية والقومية العربية . وان كان هذا 
التشخيص يوجد فى دعلية كلا البلدين » ولكثه لا يصلح اطلاقا لتوضيم 
الاسباب الحثيقية للحرب ... ويقول آية الله خومينى . 


« انكم تعرفون أن هذه اتحرب بين ايران ونظام البعث العراقى عبارة 
عن حرب بين الاسلام والكفر © بين الثرآن والالحاد » ٠‏ « يجب على الشعب 
الأبرانى أن يعرف أئه يحارب لخدمة الاسالدم . دافعنا هو مبادىعم الاسلا, 8 
وما زالت تقاليد المناضلين المسلميين الاوائل باقية . لقد واجه النبى صعويات 
جسيمة : ولكن بالرغم من ذلك قاوم ٠‏ وأود أن ألفت نظر شمعيئا الى ما يلى : 
ان القضية هنا تتعلق بالاسلام .. وئحن نناشل من أجل الاسبلام وندافع 
عنه » . ( رسسالة الخوميئى فى 1518:/5/55 ) (0) . 

وتقول النظرية الايرائية الرسمية عن القومية : 

« لاييكن أن يكون طابع جمهورية أيران الاسلابية قوميا والا ما كانت 
اسلامية بعد ذلك © لان الاسلام لا يعرف ( الوطن ) كيفهوم أسسمى » 
ولكن الاية جميعا . والوطن مفهوم أدئى من الامة .. أن ايران دولة 
ذات شعوب متعددة . ويحجب ألا يرد على ذهن أى جماعة من هذه الشضعوب 
انها تتمتع بأهمية أكبر من الآخرى » ( أتقبال 15886 ) . 

ويحدد النظام العراقى الاتجاه الدينى لقيادته الاسلامية فى تأكيده 
التوجه الدومبى بقوله : 





« يفكر الخومينى بطريقة طائفية مذسية عقدية جامدة ‏ وبرفشى 
اما عن عدم معرفة أو لمجرد تعنثت فكرى مثل الامة والوطن »© التى 
لا تتعارض. بأى حال من الاحوال مع النواحى الديئية » ( أقبال 15886 ) . 

وما زالت هذه التصورات موضع جدل ولا يمكن الدفاع عنها علميا . 
العراقى يعترف بالاسلام كأساسن ديئى للدولة ٠‏ وايضا اذا رمفضتك القيادة 
الايرانية مفهوم الوطنئ وحددت أيرأن بأئها دولة متعددة الشتعوب على أساس 
5/) . وأرغيت الحرب القيادة الايرائية على تأكيد الطابع الاسلامى 


(ه) مقتطفات من أثبال ١5/٠6‏ ص ٠م‏ . 


”لس 


للحرب فصلا عن طايعها الوطنى ؛ لحث الجيشش على اندفاع عن إلو 


وحدير بالذكر أنه مئذ أندلاع الثشورة حتى بداية الحرب قامت أجهسرة 
الاعلام الايرانية بحملة دمائية قوية معادية للقومية ؛ فير انها لم تكن تيم 
الاعتيارات التالية : 


( أ ) كان الاتجاه الأصولمى يرمى بهذه الحملة الى هدف قومى قبل كل 

شىء : أى أسستبعاد التيارات ذات الاتجاه القومى والوطنى من 

خلال اضعاف قاعدتها الايديولوجية فى اطار صراع السلطة . 

وكان هذا الصراع موجها بصفة خاصة ضد نفوذ الجبهة الوطنية 

تحت زعامة ( د . سستجابى ) وتيار ( بازارجان ) أول رئيس 

وزراء بعد الثورة © الذى استئدت ايديوذوجياته على الاسلام وعلى 
التراث الوطني لمصدق ( انظر بازارجان ٠ ) 158٠.‏ 


, ب ) ان تصريحات بنى صدر وقطب زادة الموجهة ضد القومية العربية, 
والتى قريت فيها القومية العربية من الصهيونية فيها يختص 
بالمجابهة السياسية لها علاقة بالعراق وبتخلف القومية الايرانية , 
والمطالب الايرانية يخصوص العراق والبحرين ؛ تلك المطالب التى 
عادث مرة أخرى تحت سنتار أيديولوجى جديد(8") . 
ولا يوجد هناك تبرير أسلامى متزن لهذأ لت المتعنت للقومية . فالامة 
الاسلامية تعتير ئنفسها ‏ مثليأ يتضح فق الثص المذكور أعلاه ل كعصبة لسعو 
مختلفة » يعترف فيها بالائتماء لشعوب وعناصر مختلفة وبالكينوئة القومية فى اطار 
هذا المجتمع الاسلامى . 


والتزاعات الايديولوجية © التى يصفها الجانبان دائها بأنها السيب الرتيسى 
للنزاع » أى السبب السياسى لهذه الحرب »© ما هى الا وسيلة للغرض . فايران 
مهتية باضعاف التقاعدة الايديولوجية لنظام البعث »© أما العراق ممهتم بالحد من 
النفوذ الايرائى أنع حدوث انكلاب اسلامى مقاجىم ٠‏ فقد حاولت جماعات اصعب 
الادملامية الشيعية فى العراق القيام باختبار للقوة مع الحكومة عن طريق 
بمظاهرات فى ششهر فبراير عام 191/9 . وقد شجع اللتصار الثورة امي 

(5) تصريح مناهض للقومية العربية فى صحيفة الثهار المادرة فى 
> 0/15/5060 وانظر ايضا صحيفة الوطن الصادرة فى 
1 0/2 0. 


أ لاس 


ايران هذه الحركة واصبحت تمثل خطرا جسيما للنظام العراقى ( انظر ديكم:يان 


سد 4 إسايلة 4 /ر 


66 صن ١51‏ |15 ). 
؟ اه الدول العظمى والدول فى المنطقة : 
الاستخلال وسياسة المتحائف 3 عدم الاستقطاب : 


أصب الشرق الأوسط يتمع دأهمية بالغة فى النخلا م السسياسى الشولى 
وى سسياسة الدول العظمى . ولعل العامل الحاسم فى ذلك هو اليترول دود.ف 
مادة. حيوية بالنس ة للدول الصناعيبة والوضع الاستراتيجى للمنطئف اهء 
وقد تعرض الشرق الأوسط لضغظط قسديد فى الصراع بين الدول التحظبى 
( القورد 1585 ص 1568 ). 


هذا وتبئورت اشكال جديدة لوجود الدول العظمى يعد انهيار دول . 
الاستعمار والوصاية . وأدى اعتماد النظام الاقتماتى المحلى على الذظام 
الاكتصادى العالمى يعد الحصول على الاستقلال المسياسى الى تبعياتك جنديدة 
ويشهد الوحود العسكرى ( وحدات اساطيل © قواعد عسكرية © حق الاس تنادة 
من الموأنى .. الخ . ) بأهمية المنطقة فى الاستراتيجية الكونية لكاتا الدولتين 
العتاميين ( انظر خوبين ١98٠.‏ ص ١١6‏ 155 ) » اللتين تريان أن أنئف_وذ 
السياسى فى الخليج هو قبل كل شىء مفتاح التحكم المسياسى فى أوربا . وهكذا 
يمكن “الاغتراف بأهمية بترول الخليج فى استراتيجية الدول العذامى ( ستافشدل 
5 ص ١!‏ قف ) . 


تساعد الصراعات المتعددة والمعقدة المتشابكة ,بين الدول الاقليبية 
والدول المحاور 6 ة دائها على , تدخل الدول العظمى وزيادة تفوذها ٠‏ ولعل الذرز اع 


مرا مداو 


الاسرائيلى. العترنى” هو السَنبب الرئيسى فى وجود الدول المعظمى وكذلك 
2 أستقتطاب الصراعات ) اتفلير بنزل وحم ص ١‏ ص بكي ده بثم/ ( 9 وذ أدثت 
الصراعات الدائرة بين كل من ايران والعراق/والعراق وسوريا/ والبميسن 
الشملاية والميمن الجنوبية/والجزائر والمغرب/والمومال وأثيوب 1/ وتة اد 
وليبيا/وليبيا والسودان/وايبيا ومصر الى .تقنوية وجود الدول العثلمى 
الذى أنعكس على المصراعات المختلفة م( حيث تمبزتكت النزاعات الحديثة باسةفحلاب 


كايا ألم صو بثى ]ا أف النز أع ا ١+‏ 4 ا أ فثة أحلل طراف 1ب أ . ال. ١!‏ 
بل رح لاطرافا النزام وسعكد ونبدل موأآقئف لصراغم مدن ل 
العظمى . ْ 


وأدت هذه النئزاعات وكذلك الارتفاع ‏ الهائل لعوائد البترول الى تدعب 
انطاقة التسليحية :مما أدى دللتالى الى عسكرة الصراعات والاعتماد التزايد 
لكل طرف على احدى الدولتين العظميين فى المجال العسكرى . وحاول اثهر'ق 
بعك ابتعاده عن الاتحاد السوفيتى .عام هم السحث عن مصادر جديدة 
للتسليح للحد من هذا الاعتياد ( اتجه العراق الى فرئسا ) : وهناك دول 
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أخرى وضعت حدا لعلاقات التبعية للدول الأخرى ©» حيث حصلت على أسلختهه: 
بطريق غير مباشر عبر دولثانية وثالثة دون موافقةرسمية من الدو ل العظمىالمتحالفة 
معها . وثامت مصر يتوريد أسلحة للمراق من الصين ©» واستوردت إيران 
أسلحة ١‏ مريكية من كوريا الجنوبية » وباكستان وأيضا أسرائيل ( تقرير مسريب 
رقم © 1٠١ © ١١1/15‏ » انظر الجدول فى الملدق ) . 

تميزت السبعيئيات يظاهرة سياسية جديدة ‏ وهى الازدهار العسكرى 
والاقتصادى للمنطقة » الذى كانت له آثاره أيضا على ميزان القوى الاقليمى 
وكذلك على العلاقات مع المدول العظمى ٠‏ وتعد مصر واسراثيل والسعوديه 
وايران والعراق دولا طيوحة اقتصاديا وعسكريا © بدات تدعب دورا اتذيييا 
وزءدت لديها نزاعات السيطرة الاقليمية ؛ كان هذا الوضع سائدا فى عهد ناصر 
ويسعى مبارك خليفة السادات للقيام بهذا الدور مرة أخرى . وكانت ايران 
تحلم فى عهد الشاه ان تكون « خايس. دولة فى العالم » ه وييدو أن جمهوريه 
ايران الاسلامية حتقت مطامعها فى السيطرة الاقليبية والسلطة . وحاول 
المعراق على العكس من ذلك فى بداية الحرب »© ان يظهر كدولة اتليمية مسيطرة 
( انظر ايوبى/خيلى 15487 2 ص 1١55‏ 1256 ) . وتسصسعى سوريا » المتى 
تعتمد على رأسسن المال السعودى والمعونات العسكرية السوفيتية الى استغلال 
الحرب للقيام بالدور الذى يصيو اليه العراق , 


ادى نهوض الدول الاقليمية والقوى المحلية والتغييرات الجوهرية فى عادقه 
الدول العظبى بعضها مع بعض . الى تحول فى العلاتات بين المنطقة والدول 
العظمى . وباستثناء ما تسمى بجبهة الرفض والصمود ( اليمن الجنوبى والجزاثر 
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية ) التى تتعاون فى الآونة الآخيرة مع ايران 
أبضا ؛ لم يعد يوجد محور مستقر ومتحالف مع أحدى الدول العظوى ٠‏ وحتى 
جبهة الرفض ‏ التى تتخذ طابعا مناهضا لامريكا - تفكر فى الابتعاد ُسبيا سن 
الاتحاد السوفيتى . ولا تتخذ علاقة الدول المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى صورة موحدة بل بالعكس صورة متباينة تماما ( انظر رأيت 
8 ص 188-186 ) ٠.‏ 


ان تسلل الدول العظعى متتوع ويتخطى الحدود والحواجز الايديوتوجية 
والتكليدية : نالولايات الملتحدة تقيم علاقات وطيدة مع الجزائر 6 كما أن الإتحاد 
السوفيتى يورد مواد حربية الى الاردن ويرسل مستشاريه العسكريين الى 
الكويت . ومن المحتمل أن يتدعم وجود الاتحاد السوقيتى ى دول الخليج 
ى اعقاب حرب الخليج ( يودفات 15/817 ص ١561-1١15‏ ). 


ويتعارض الوضيع الراهن مع اتجاهات الاستقطاب . ونم يعد فى امكان 
ىْ دولة عخليى اليوم ارغام حافائها على تسنويكه نزاعاتها لصالح احعدى 
الحلفا: . مثلما فعلت س بطانيا عام با ٠. 5١5هظةاو ١99‏ ولكن النزاع العربى 


ا ا 


الاسرائيلى هو الوعيد الذى مازال موضع استقطاب الدول العظمى © يالرع, 
من انها فقدت أهميتها هنا . فقد كان يكفى فى عام 51]) صدور بيان 
امريكى سوفيتى لانهاء الحرب © أما فى عام 151/9 فقد كان أزاما على وزير 
الخارجية الامريكى ارفام الاطراف المعنية على تقديم تنازلات فى مهمة مكركية . 
ولقد اسفرت جهود القمة الثى بذلت من اجل تسوية فى النزاع العربى الاسرائيلى 
عن اتفاقية كامب ديفيد بين أسرائيل ومصر وتحث مخالة الولايات المتحدن 
ولكن النتائج قليلة وآدت فى النهاية الى طريق مسدود .. 

ويواجه الاتحاد السوفيتى مشكلة التوثر بين حليفيه العراق وسوريا , 
وهها ليسا مستعدين لأى تعاون . كما أن السياسة الاثليمية التى تنتهجها كلذا 
الدولتين المواليتين للغرب والحلينيتين للولايات المتحدة مصر والسسسعودية 
متناكقضة تهاما ٠.‏ 


وبالرغم من تدويل المراعات الاقليمية والمحلية وتوردل الدول العظمي فى 
هذه الصراعات ؛ نجد أئه لم يعد فى امكان الدول العذلمى السيطرة عليها . 
وكانت النزاعات الاقليمية قبل اندلاع الحرب الابرانية العراتية تحدث تحث 


1 أآخل مَُمٌ أأذدكم. م أعلاهة ده الت فلغ قا .ه| عر ١‏ - لهج ع الطذ عه الى ., 
)ا لمات 3-0-0 . . ْ 00 


وفسرت الاتفاتية الايرانية العراقية لعام ه/!19 بوجه عام على انها خطءة 
من العراق فى اتجاه الغرب ٠‏ وبالرغم من ذلك رحب الاتحاد السوفيتى بويذه 
الاثفاقية مبدثيا (البرافدا فى /5/١1/‏ 0/,) و كان العراق هو الحليف الو حيد للاتحدا 
السوفيتى فى الخليج وكان الاتحاد السوفيتى يمئى نفسه بالوصول من خلا 
الاتفاقية الى الخليج عبر العراق . وعلى الرغم من القمع الذى حدث الحزب 
الشيوعى العراقى الموالى للسوفييت فيما ببن عامى ه6/ا35!ا و لاا وتكثيف 
العراق لعلاثاته التجارية مع الدول الغربية ؛ وبخاصة مع فرئسا تلك العلاقات 
التى واجهت نقد عثيفا من الاتحاد السوفيتى والحزب القسيوعي 
العراقى ‏ على الرغم من هذا نحجد أن الاتصاد السوفيتى تمسكن من 
تدعيم مركزه وبخاصة من خلال وجوده العسكرى ( ورلد ماركيست ديفيو فى 
4 ) . كما أستؤنفت اعمال التوسيع فى ميثاء « أم قصر » العراقى » 
الذى كان مفتوها أيضا أمام البحرية السوفيتية ( يودنفات 1586 من 5" ؛ انذلر 
هوبل 548١‏ ص 5" ) 


+ ١2121 





وصرح طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراتقى لتبرير الوجود السوفيتي فى 
العراق ُ الذى أئئقدهة الكثرون قَّ دول الخليج © قائكلة : «١‏ كالت بعضس الدول 
الساحلية بأنه لا يجب أن تكون لدينا هنا بحرية امريكية أو سسوفيتية » ونحن ضد 
ذلك لانها كانت وسبلة لابقاء النفوذ الامريكى وابعاد السوفيتى . ان الامريكيين 
موجودون من قبل .. من الذى يعرض آمن الخليج للخطر ؟ نحن لا ثرى خطرا 


نسم و4 نسم 


حالبا ء والاخثر أهمية من ذلك هى حرية الملاحة فى الخليج » . ( خويين ١58.‏ 
دين 1 ا ٠‏ 


وف الفترة التى تقارب فيها العراق من السعودية أدلى الرئيس انعراقى 

صدام حسين بتصريحه الشهير » « سندافع عن المسعودية فى حالة ما اذا أراد 
الاتحاد السوفيتى أحتلالها ») . ( الصحافة العراقية 3/5/15/ ) »© وذكر بعضصس 
المراقبين انذاك أن ١1‏ ألف خبير سوفيتى يتمركزون فى العراق(/0 ٠.‏ 

ويجب النظر الى بيان الرئيس العراقى فى ضوء الانقلاب الموالى للسوفييت 
أفعانستان ؛ الذى آثار الخوف لدى القيادة العراقية من حدوث تغفييرات فى 
بلاده ( فريدمان 641 ص .ل!١‏ ) . ويبرغم الابتعاد الواضح عن ٠‏ الاتحاد 
السوفيتى واستيعاد الحزب الشيوعى »© تجد أنه ساد هدوء بين الاتحاد 
السوفيتى والعراق الذى اعتمد كما هو الحال من قبل على التأييد السوفيتى 
لتحقيق سياسته الاقليمية . وقام العراق فى عام 191/6 يمبادرة لعقد قمة عربية 
ىق بغداد كرد فعل على اتفاقية كامب ديفيد » ورحب الاتحاد السوفيتى يذلك 
( نيويورك تايمز فى 157,/8/1١1١/55‏ ) . وكان ليغداد وموسكو أهداف سيادمية 
مختلفة برغم أداأيته نتهما المشتركة لاتفائية كامب ديفيد :فالنظام العراقى !! لذى ٠‏ كان 
ند أوشك على التخلى س يحرص - من تحالفه مع الاتحاد السوفيتى ؛ لم ينسم 
لجبهة الرفض انتى كان يؤيدها الاتحاد السوفيتى » لانه كان يهتم قل شىء بتكوين 
حبهة موحدة مضادة لمصر تشترك فيها السعودية والدول العربية الاخرى المحافظه 
كما كان مهتما بالقيام بدور معتدل ولكن ليس ائطلاقا من علاقاته الوثيقة مع 
غرب أوريا والسعودية . ولم تسفر محاولات الوساطة التى قام بها كوسيجين 
رئيس الوزراء السوفيتى فى جولاته الى دمشق وبفداد عن أية نتائج ( فريدمان 
المذا اص ؛آف ٠.)‏ 

وخلق انتصار الثورة الايرانية وما ترتب عليه من تهديد للعراق ودول الخليج 
وضعا حديد؛ . ميا دعا الرئيس العرائى صدام حسيين أن يتترح على الدول 
المعنية ميثاقا للدفاع المشترك وعدم الاعتداء . وكانت أهم نقاطه : ضد وجود 
اندول العظمى ورفش منح التواعد العسكرية لقوات الدول العظمى » واتخاذ 
الاحراءات المستركة ضد أى هجوم ليس عر بى ٠‏ ومن الواضح ان التصريح كان 
موجها ضد أيرآن وأنه عمل تمهيدى لشن حرب ٠.‏ 


وثمة جائب اضاق جدير بالتنويه فى موض وعنا يتعلق بالضعف الملفت 
لننخلر الذى لحق بالمنظمات الاتلييية التى قويت من خلال الحرب الايرائنية 
العراقية ٠‏ فالجامعة العربية ومنظمة الآوبك ومنظمة الدول الاسلامية كانت تشكل 
فى السبعيئيات منظمات اتليمية وما فوق الاتليمية وتمثل مصالح دول العالم الثالث 


انظر الأفرواسيوية رقم ؟لا فى 1915/1/55 ٠‏ 


المشتركة وتمكنت الى حد ما من الحد من نفوذ الدول العظمى . وائطلاتقا من ذلك 
تكونت قامدة لحل المشكلات وتسوية النزاعات العربية الداخلية . غير ان 
الجامعة العربية آخذت تفقد أهميتها باستمرار : أذ ان مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب الذى دعت الميه جامعة الدول العربية لم يتمكن من الانعقاد طوال أسسابييع 
طويلة أثناء الغزو الاسرائيلى للبئان . ولم يمكن تنفيذ الخطط التى وضعها مؤتمر 
وزراء الخارجية وأقاء قمة الدول العربية لحل أزمة الشرق الاوسط ولانهاء 
النزاعات العربية الداخلية ( انظر دافيشا ص 5106 -ل- 58 ؛ جانسين 15481 ص 
الم الاق ) ٠.‏ 


كذلك فقدت منظيمة الأويك بعد أندلاع الحرب العرائية الايرائية والخلائات 
الايرانية السعودية فى سياسة البترول وظيفتها كهيئة متكاملة . ولكنها سهلت 
بعد عام ه/!15 فى الجزائر ابرأم أتفاقية ايرانية عراقية © الا انها هى نفسها 
أصبحت موطنا للنزاعات والتوترات ٠‏ 


كما ضعفت منظية الدول الاسلامية نتيجة للتوترات الداخلية فى الاتجاهات 
الانتسامية . وتجلى عدم أهميتها المتزايد فى فشل جهودها من أجل التوسل 


الى حل سلمى للحرب الايرانية العراقية . 


السياسة الخارجية اجمهورية ايران الاسلامية 


لم يكن التطور الداخلى وآليات النظام الاسلامى ولا سياسة ايران 
الخارجية ‏ أمرا سهل الفهم بالنسية للعالم بأسره فى الست السسنوات الماضمية 
وظلت خلافات المنظام الجديد مع الدول العظمى والدول المجاورة والتى أدت 
فى فترة محددة ألى عزلة ايران - أمرا محيرا بالئسية لكثير من الدول . وكائت 
هناك محاولة لارجاع اسياب الخلافات غير المفهومة اما الى الف وى التى 
أعقبت أنتصار الدذورة مباشرة أو الى عجز المصفوة القيادية الدينيه على 
التعامل مع القواعد الحديثة للسياسة الدولية . وبانتاكيد كانت فترة المنوفى 
والصراعات داخل الأجنحة مسئولة عن السياسة غير المستقرة والمتفغيزة . 
بيد أن السيلسة الخارجية الايرائية تستند على منهوم سياسى بنى على بءذس 
المبادىء الاسلامية المحددة . ونحاول فى هذا الفصل تحليل هذه الماديء 
وتقسيم السياسة الخارجية الايرائية الى مراحل هامة . 


ربما تعتبر السياسة الخارجية الايرائية محيرة بالنسبة لاى مراقئب نظر: 
الخارجية الايراتية كما لن يكون من الممكن كشف متناقضاتها . 


سم اآ8 نم 


ونظرا أن مصالح سياسة خارجية محددة قد سساعدت على اندلاع 
الحرب الادرانية العراقية ونظرا لان العلاقات الايرانية مع العالم الخارجى 
. يغلب عليها طابع الحرب جد استعراض ملامح السياسة الخارجية لايسران 
امرا لا مئاص منه فى عملئا هذا . 

وكانت السياسة الخارجية لنظام الحكم القديم نواة للدعاية الاسلاءية 
وللتعيئة ضد حكم الشاه الذى كان اعتماده على الولايات المتصحدة ودوره 
« كقرطى اقليمى » علاوة على علاتاته مع اسرائيل وجنوب ائريقيا وقكل 
ذلك محور ديائات الحمينى أبتداء| من عم 115 حتى قيام الثورة قَْ عام كال 
( الخمينى 1519/4 © #9" ؛ لاه ثم الا ول[ 4 1186 !؟| 4)ه.؟ 2.؟5؟). 
ولعبت السياسة الخارحية دورأ هاما فى الخلافات الداخلية بعد نجاح الثورة 
أيضا » كما كانت لها أهمبية خاصة بالنسببة لازدحار وفشل الجماعات والاتحاهات 


وكان منصب وؤزير الخارجية موضوعا للصراع مئذ بداية الثورة الايرانية 
وكثيرا ما تعرض للتغيير أكثر مما كان يتعرضى له أى منصب وزارى آخر 
( فقد اعتلى هذا المنصب خمسة وزراء خارجية فى غضون السنتين الأوليين 
كما ظل شساغرا على مدى عام كاميل ) . 


وأعلن النظام فى بياناته الأولى عن سياسة خارجية مضادة تماما للشاه 
وكانت الممادىعء الجديدة هى الاستقلال وعدم الانحياز النشط والسعى الحجاد 
نحو تحتيق الوحدة الاسلامية ( اطلاعات 14.؟.9/3 )1١()‏ . وحدد منظرو 
الثورة الايرانية الم.ادىء الاساسية للسياسة الخارجية الجديدة بأئها « توازن 
سلبى ( صبحار 198٠.‏ -- 58 ) ويستحق هذا المفهوم الجديد دراسة دفقيقة 
وستحاول عرض أسس. السياسة الخارجية الجديدة وخطوطها العريض من 
الوجهة النظرية للنظام الجديد . 


| ب الاساسى المتاريخى : 


تحولت أيرأن فى فترة حكم الكيراستشية ( 11/95 1590 ) الى دولة 
ضعيفة متفسخة شبه مستعمرة ( بنى صدر ل/الا19 6 ٠ ) 59#! ١٠.‏ وقس.مت 
كلتا الدولتين الاوروبيتين المتنافستين بريطانيا وروسيا / أيرآن الى متناطق 
نفوذ الامر الذى أدى الى عملية هب منتظمة لهذا اليلد (.يئى صدر /الا9ا »6 
5 ب 58 ) . وأصبح الاتخصاد الايرائى والدولة الايرائية فى حالة اعتباد 


)١(‏ أول بيان حكومى لرئيس :الوزراء مهدى .يازرجان الذى أعلنه فى 
15 وكذلك أيضا أول مشروع لوضع مفهوم أيرانى جديد ( المتقدمة ) . 


سس 47 مسال 


كامل على العالم الخارجى بسيب أعداء المديون المتنامية والتنازلات المستيرة 
التى كانت تقدمها ايران للدولتين العظميين . وتم تثبيت عملية تقسيم البلاد 
الى مناطق نفوذ كتابة فى معاهدة بريطانية روسية صدرت عام 11١7/‏ ( يودفات 
5 4 1 لم >4 هورفيتس |١901‏ ثم 5١58‏ ) . ولم تقسسم الدولتان 
العظميان المصادر الاقتصادية والطبيعية فقط بل اخضعتا أيضا أعضاء 
الاسرة الحاكية لتبعيتهما . 

وقد عمل مركز القوة هذا © الذى كان فى المواقع عاجزا ازاء مراكز “لقكرى 
المحلية ‏ على تأمين وجوده فيما بعد عن طريق مسائدة الدولتين الاوروبيتين 
( بنى صدر 191/9 قم 1ه ) ومحاؤلات الاستتلال المختلفة اثتى حدئت من 
جائب بعض رجال من الدولة الابرانيين مثل الامير كبير فى الاربعينيات من القرن 
التاسع عشر . هذه المحاولات الاستقلالية تحطمت على صخرة التعاون بين 
الدولتين العظيتين وحلينهما القماه الذى كان لا دول له ولا قوة ( بئى صد 
.154 )4 .7/5( ؛ بروكلبان © /ا/919١‏ © 5155 ) . وكائت أسسرة الكايارن تسير 
على مبدا « التوازن الايجايى » فى اكسياسة الخارجية أى قيام علاقة متوازنة 
مع الدولتين العظيتين مما كان يعنى فى نهاية المطاف تحقيقا لمصالح الدول 
الكدرى . وقد أدى هذا الوضع الى خلق مواتف كان على ايران الخضوع فيها 
بتقديم تنازلات لتلك الدولة والتسليم بمطالب الدولة العظبى الاخرى بالتالى 
( صمحار .19548 4 /ا؟ © بروكليمان /ال[59١‏ © ثم .818 ) . وقد فشضلت 
فنشلا ذريعا محاواتان قبل الحربين العالميتين الاولى والثائية للتخلص من هذا 
الوضع الحديد وذلك عن طريق الاتجاه الى دولة عظمى ثالثة وهى المانيا 
( ايفاتوف 8/ا159 4 51-؟5 4 1١5 1١11‏ 2 الطصبرى الاولى 191/0 © 
٠.) ١14‏ 

ويتحدد ايديل الاسلامى لهذه السياسة ‏ « مدأ التوازن السلبى » فى 
العلاقتات مع القوى العظمى المتنافسة ؛ برفض أية تبعية وأية تنازلات وهكذا 
تم تحييد الدول الكبرى وتأمين استقلال ايران . وتمد وضع هذه النظرية 
فى العشريئيات علماء الدين المسلمون والسياسيون النشطون وهميا حسن 
مودأريس والدكتور مصدق ( المذى كان رئيسا للوزراء فى الفترة ما بين ١56١‏ 
حتى 1907 ) وصاغها أيضا قبل وبعد الثورة الاسلامية المنظرون الاسلاميون 


بارؤت 4 ع ز"“ما 4 اعم 


الحددون مثل بئى, صدر ( بثى صدر لم5 »© م؟!ا .سا.؟ أ ) . 


ب الاساس الاسلامى ٠‏ 

اعنمد منظرق الحركة الاسلامية نجارب النبى محيمدك علك بداب لنسى 
الاسلام . فقد واجهت الدولة الاسلامية المغيرة آنذاك دولتين كبيرتين وهما 
الامبراطورية البيزئطية والامبراطورية الفارسية اللتان كانتا تتثائس ا على 
السيطرة على العالم القديم . ولم يكن الاسلام مستعدا ولا راغبا فى تقديم 


د 15 سم 


تنازلات أو الانحياز لاى من الاءبراطوريتين وبذلك استطاع تحييدهها وأخيرا 
اخضاعهما . ولابد أن تكون هذه التحربة التاريخية قد ساعدت فى تف كيل 
سياسة ايران تجاه الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ( بتى صدر 
#ا/151 4 1١5١‏ 4 بئى صدر 1919/5 »4 92) . 


لثامم الأإساس الإسترآاتيحى : 


ولا تعتمر أيران دولة كبيرة فحسب دل تحظى أيضا بأهمية استراتيجية 
فهى مشتركة مع الاتحاد السوفيتى فى خط حدود ببلغ طوله ..5؟ كم علاوة 
على أن موقعها على الخليج وعلى المحيط الهندى جعلها تتعرض دائثيا فى العصر 
الحديث لضغط عنيف من الخارج . فكثرا ما كانت الدول العظمى تتدخ ل فى 
على الركوع ووصل الامر الى حد الفزو الباشر لايران . وق الفترة ما بين 
عامى 4 15580١85‏ أستخكديت بريطائيا أيران كمعير لقواتها المساعدة للمقاومة 
المناهضة للسوفييت ( نخراى ؟/ا9ا »> ؟5؟ ) وكانت العاهدة الأيرانية السوفيتية 
نتيجة لهذه الواقعة وهى تلزم ايران بطرد أى قوات أجنبية من أراضيها كمأ 
تأزمها أيضا بتعقب الانشطة المتاهضة للسوفييت . بل وأكثر من ذلك تسمم 
هذه المعاهدة للاتحاد السوفيتى «حق مرابطة بعض قواته فى أيران ىق حالة 
وتوع أى استفزازات للاتحاد السوفيتى ( يودفات ١586‏ 6 !ا ). هذا بقد 
أضنت هذه المعاهدة شرعية علىالغزو السوفيتى الامريكى عام ١551‏ وثلك 
لاحباط الخطط الحربية للرايخ الثالث ضد الاتحاد السوفيتى ( يودفات 1588 )© 
ثم “/ا! ) وتئازل نظام الشباه فيما سعد على الاقكل عن الحياد التنارى وأنضم ق 
الخمسيئيات الى الحلفاء الغربيين المناهضين للسوفبيث . 

ولم يكن آمام الجمهورية الاسلامية الا طريق واحد التخلص من هذا 
الاأزق التاريخى الذى كان سفعا اللتمعبات | لتقرة 0 ] استقلال أيرآن وعدم 
الاتحياز الايحابى والفعال 6 وبهذا الطريق أيضا يمكن ضمأن ده د دقاعء الدولة 
بعيدة عن تذوذ التوى العظدى نسبيا . ويمكن تحتيق هذا الهدف اعتماد! على 
ميداآ ,ا التوازنث السلبى 


ع 1 الى آأل عآأى 2 اأشا سيك " 
[[ سدم 5 ند 7اتمنشفو) اتلمعتشائسة تار شود . 


تحدد الوثائق الدبلوماسية والبيانات الرسمية التى صدرت لدى قيسام 
الجمهورية الاسلابية أسسس السياسة الخارجية الايرانية على النحو التالى (؟). 

(0) دستور الجمهورية الأاسلامية لايران الفقرة ١50 16١‏ ؛ بيسسان 
الحكومة الذى صدر فُْ 10 6 خطاب ركيسس الوزراء الايرائى أومام 
مجلسن الأمن فى ٠ 1540/١١/18‏ 


46 سس 


المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ورفض أية معاهدات غير 
متساوية أو تتعارض ممع سيادة استقلال الدولة ٠‏ 


(ب) رفض الاشتراك فى سياسة التحلفات وعدم الاشتراك فى أى حلف مسع 
اندول العظمى . 

(ج) لا للشرق ولا للغرب من أجل جمهورية أسلامية ٠‏ 
الشعوب الاسلامية والسعى لوحدة سياسية واقتصادية وثقافية فى المالم 
والعالم للاتفاق , ظ 
الثورة الاسلابية بذلك الساحة الاسلامية وتقسم العالم الى مستضسفين 
ومستكبرين ) كما تتضاين مع شعوب مستضيعفة غير اسلامية ( مهثل 
الهنود والامريكيون السود 3 الح ( ٍ) الدستور فقرة ؟م ١|‏ ( + 


(و ) نشر مبادىء الثورة الاسلامية الحتيقية في العالم باسره وحماية العقيدة 
الاسلايية من الانحراف أو التبديل ( انظر الدستور ‏ فمرة ” ) . تعلن 
الجمهورية الاسلامية تحدى اسلامها الذورى كعايل نضالى شيد الاسلام 
التكليدى متحدية بالتالى الأمراء التقليدين الحاكبيين للدولة الاسلاوية ٠‏ 


ولم يتضمن أول مشروع للدستور الاسلامى الايرانى أية فقرة مجددة عن 
عدم الانحياز بل أضيفت هذه الفقرة فيما بعد فى تبديل الدستور . كما أضافت 
بعض العناصر الراديكالية الى مقدمة الدستور ان الهدف البعيد للثورة الاسلامية 
هو أقامة دولة عالية موحدة ( أى أبة ) ؛ ( الدستور المتدمة . صبحار .1846 ) 
ا ٌْ 


ان ثمة تناقضا قائها بالفعل فى الدستور وفى بعض الوثائق الاخرى التى تتعرس 
للمبادىء الخاصة بالسياسة الخارجية والتىوكانت تكون فيها الخلافات التى ليرت 
فيما بعك . فلا يتفق ميدأ مسائدة الشضشعوب المستضعنئة وببدا نشر المإسادىء 
الاسلامية الحقيقية مع المطالبة بالتعايش. السلمى ؛ كما أن مسائدة الحركات 
الاسلامية المعارضة تتئاقض مع مبدا التعاون مع الحكومات التى تعمل شد 
مصالح الدول العظمى وقد أدت هذه التناقضات فى السياسة الخارجية الى خلق 
أزمات وخلافات تبلوياسية ..٠‏ 


السياسة الفعلية ‏ فى دول أخرى أآيضا حيث كان يتضح .. بعد قيبام ثورة 


ب | 4 بم 


ناجحة ‏ الاهتهام ينشر أفكار الثورة ة السياسة ولكن كان الاتصالالب.اشر بد يدول 


سبيل المثال. الوضع فى روسيا بعد نيام الفورة البلشفية غ دجراس 56١‏ ) 
51 )1 ., 


؟ #0 ب التحول الاسلامى فى السياسة الخارجية : 


تختلف السياسة الخارحية الايرانية للجمهورية الاسلامية تماما مع السياسة 
الخارجبة لنظام الحكم القديم وتتينى آراء بديلة على جميع المستويات تقرد ٠‏ 
فعلى الرغم من احتفاظ ايران بعلاقات إقتصادية طيبة مع الاتحاد 0 2 
والكتلة الشرقية منذ الستيئيات ( للتعاون فى صتاعة الصلب وتصدير الماز 
الايرانى ) ( أنظر هويل ؟1518 » ثم ٠١‏ ) استمرت سيطرة الولايات المتحدة 
الامريكية على المجالات السياسية والاستراتيجية والأمنية السياسية . هذا 
وكانت العلائات مع الدول العربية قد وصلت الى أدنى مستوى أثناء حكم الشساه 
( هليداى هلا5!ا » ٠.) 1١1١‏ 


و نكل خلت 3 مان بك الادر رائية ليه لقديمة أاع اع أ كم بده : 41 


ود السياسب للشماه ‏ ذداصة بعد ازدهار أأقوهيةه 
العررية فى عهد ناصر فى الستيئيات فى صراع مع السياسة القومية العربية 
وقد اقتصرت العلاتات الايرانية ائعريبية على ممالك المفرب والاردن وسلطئة 
عيان حيث كانت قوات القاه تة تقومبالدفاع عن الحكم المحافظ ضد عدوه 
اليسارى الراديكالى كما اقتصرت تلك العلاقات أيضا على مصر قبل وبعد حكم 
قار ٠‏ وعلى الرغم من المصالح المشتركة ضد انئتيارات الراديكالية فى الماطقة 
أن اطساع الهيمثة الايرائنية دأيت على خلق التوتر مع المملكة العصريية 
السعودية ودول الخليج . وفى محيط اانزاع العربى الاسرائيلى اقام شاه علاقات 
مكثفة مع أسرائيل كها أدتلى بصوته فى الأمم المتحدة ضد الاعتراف بمنظه 
ااتحرير الفلسطينية وضد ادانة هجومين أسرائيليين على جنوب ابئان . 
وكانت النشاطات الاير'نية داخل منذلمة الدول الاسلامية تهدف أساسا 
بالتعاون مع تركيا وباكستان ومع بعض الدول الاخرى ‏ - الى تكوين تح.الف 
مناهض للاتحاد السونيتى ‏ ويررت أيران موقفها المناهض للقسيوعية 
-لاسلام كما اقامت علاقات مكثفة مع جنوب أفريقيا يا واثيوبيا فى عهد هيلاسيلاسى . 
وغيرت عملية الاطاحة بنظام الشاه من موازين التوى الاقليمية التى 
تحولت الآن لصالح الاتحاد السوفيتى والقوى الاقليمية المناهضة للامريكيين 
وفقدت الولابات المتحدة الامريكية بضربة واحدة منطقة نفوذ هامة تمتد على 
طول 0ءة؟ كم من الحدود الايرانية السوفيتية كانت عليها محطاثك مراقبة 
ومحطان ردار + كما أدت الاطاحة بالشاه ١يضا‏ الى اهتزاز حلف السئنتو ( الذى 
كان زب بغداد حتى قيام الثورة العراقية . بوئنتسل 191/5 2 " ) ٠‏ ووضعت 


ك0 


الجمهورية الاسلامية الجديدة مفهوما جديدا لعدم الانحياز والاستقلال عنالدول 
العظمى : فقد حاولت ان تعطى لفكرة عدم الانحياز مضمونا عالميا شاملا فى 
اطار اقتصادى واجتماعى وتثقافى ٠‏ اما بالنسية لفكرة الاستقلال عن الدول 
العظمى فكانت هذه الحجمهورية ترى انه الرفض الشديد وادانة اطماع الهيمنكه 
للدولتين العظميين » ويهذا الموقف الراديكالى تسير هذه الجموورية فى خط 
للنموذج ١‏ لصينى . 


»لد ”ل تبارات متئافسة ومفاهيى مختلفة للسياسة الخارجية 


أحدنت الثورة الايرانية تغييرا عاصفا وحجليت معها كما هائلا للفقواص 
المعقدة خاصة فيما يتعلق باقامة نظام حكم بديل ٠‏ فقد استطاعت التيارات 
المختلفة عن خحميئى أن تتوحد من أجل تحقيق هدف الاطاحة بالنشاه وسرعان ١١‏ 
تبلورت فى السنتين الأوليين بعد الثورة وجفات النظر والاتجاهات المختلفة 
من حديد ونتيجة لذلك تطور الوضع الى نشوب صراعات داخلية حادة والى 
اضطراب فى السياسة الخارصية تطورت فى النهاية الى صراعات دامية على 


السلطة فى صيف ١98+‏ * ولم ننشب الصراعات الداخلية بين التيارات 


الاسلامية واليسارية والعلمانية والليبرالية الوطئية فحسب بل نشأت نتيجة 
تلاختلافات الكامنة داخحل الحركة الاسلامية ذاتها والتى كانت تمستك بزمام 
الامور ونحاول فى الجزء التالى تحديد معالم ثلاثئة انجاهات متنافسة فى اطار 
مركز القوة الحاكم وتصوراتها للسياسة الخارجية من الناحيتين النظرية 
والعملية . 

0١‏ اتجاه وطنى اسلا 


ونعنى بهذا الاتجاه اساسا « الحرية لايران » بزعامة مهدى بازرجان 
وبمثل بازرجان فى تاريخ يران الحديث مزيجا من الفكر الاسلامى والمصالئح 
وآبة الله طلقانى والذى حكم فى الفترة ما بين توقمير وديسصسير عام 4/ا؟١‏ 
الوطنية (؟) ٠‏ وعين رئيسا للوزراء بعد الثورة فقد كانت الآمال معقودة عليه 
للجمع بين التوى والتيارات المختلفة تحاشيا للاستقطاب . واحتل حزبه 
بالاضافة الى منصب رئيس الوزراء همناصب هامة الخرى فى مجلس الوزراء 
١‏ وزارات الدفاع والداخلية والثقافة ) وكبح هذا الحزب ‏ الى حد ‏ ما .جماس 
السياسة الراديكالية التى كانت تطالب بها بعض الدواثر المتطرفة والتى كانث 
على اقتناع بضرورة التطهير الشامل لجهاز الدولة القديم وكان بازرجان يؤكد 
أن مهمة الكورة هى البثاء وليس الهدم . وينقسم مفهومه للسياسة الخارجية 
الى النقاط التالية : 


(9) همهدى بازرحان 2 حديث فى : الدستور عدم 265 لندن ود سمير ٠ ١91/84‏ 


تك 1١! ١‏ كا 


العوازن فى العلاقات مع كلتا الدولتين العظميين والتعايبش السلمى هع 

الدول المجاورة البرجماتية أى الاتجاه العيلى هو المبدا الامسمى للسياسة 

الخارجية ٠‏ ويعنى بذلك الرفض لاية محاولات ثورية متطرفة او مثالية : تكييف 

العمل السياسى مع الممطيات الفعلية ٠‏ وبازرجان هو مؤلف كتاب 2 البرجمافية 

فى الأسلام 1) والذى يثارن فيه بين الاسلام وبين أفكار وليم جيمس والفلاسفة 

البرجماتيين المتطورين الآخرين كما يحدد فيه أوجه الشيه بين هذه الاسس 
٠‏ حديث صحفى مع بازرجان فى مجلة الدستور 131/5 1 . 

حدود الثورة الابرانية : عارض بازرجان فكرة « تصدير الثورة » ولكته 

أند فكرة اقامة نظام برجمالى اسلامى هادىء فى اطار الدولة الوطئية الادرانية ٠‏ 


للثورة (5) * 


التعايش السلمى ليس فقط هم الدول الاسلاهية ودول العالم الثالث بل 
أيضا مع الدول الغربية . وعلى الرغم من انه كان يثسارك التيارات الاصولية فى 
أهبية الريبط بين الاستتقلال الثقاق وبين حماية الوجهة الاسلامية نجد أنه كان 
يرى ضرورة التعاون مع الدول الصناعية الغربية المتقدمة على المستوى الاتتصادى 
وبصفة خاصة المستوى التكنولوجى ( حديثك صحفى مع بازرجان فى صحيفة 
الدستور ٠ ) ١919/5‏ حاول بازرجان فى الفترة ها بين فبراير ونوفمير عام 
 )‏ تحويل مبادثه الى الواقع العملى بيد أنه لم يحرز سوى نجاح جزثى 
لآن الصراعات والاتجاهات المختلفة واختلاف وحهات التظر فى القرارات 
السياسية نسفت جهوذده . 


رب) الاتجاه الاصولى 


ويمثل هذا الاتجاه الحزب الجيهورى الاسلامى الذى تاسسن بعد أانتصار 
الثورة مباشرة ويعد محاولة لتجميع انصار الخميئى تحت قيادة ديئية * وسرعان 
ما اوقع ادعاء الحزب ‏ انه القوة السياسية الحاكمة والتائدة ‏ فى صراع مع 
التيارات الاسلامية الاخرى التى كان يجسدها بازرجان أو مع المثقفين المستقلين 
مثل بنى صدر الذى لم يكن قد انضم الى الحزب وتميزت السنة الاولى بعد قيام 
الثورة بالصراع بين الحزب الجيهورى الاسلامى وبين حكومة بازرجان ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان الحزب كان يتمتع بالاغلبية فى مجلس الثورة نجد انه لم يكن نه اى 
عضو فى الحكومة ٠‏ بيد ان الحزب تمكن بفضل أغلبيته فى المجلس الدستورى 





(؟) بازرجانت » سلسلة مقالات « ثثورتنا )6 فى صحيفة انقلاب اسلامى ( وهى 
صحيفة الثورة الاسلامية ) عدد 011 /]1, نوقمير ١9/٠‏ 


46 د 


الدذدى تسشكل جديثا من ادخال تعديلات واسعة على مشروع الدستور الذى وضعته 
مب احعى لأدث ان أآأ2ط! أه حدشا جهن السشوء الخاصض عفالقت ات الخاصة عب 
وقدمته الحكومة ولعل اهم تدحل هق الجزعء الحخاص بالفثر من 
ولأية الفقيه » الذى كان يضمن للصفوة الدينية وضعا قياديا فى الدولة ٠.‏ وتتمثل 
اراء التيارات الاصولية فى السياسة الخارجية على النحو التالى ٠‏ 

الثورة الاسلامية هى ثورة عالمية ولا تتوتف عند أية حدود تومية ويمكن 
التضحية بمصالح ايران التومية فى سبيل تحقيق هذا الهدف . 

ان قصر الثورة على الحدود الكومية للدولة يعتبر موتا للثورة وانتشارها 
هو الضمان الوحيد لانتصارها فق آيران . 

يمكن تقوية التيار الاسلامى داخل الدولة ‏ عن طريق الكفاح المتواصل 
وبذلك يصيح ما يسمى بالفوضى الثورية شيثا نظريا . 

الثورة الاسلامية ليست غربية ولا شرتية وعدوها الرئيسى هو الولايات 
المتحدة الامريكية ومسألة الرهائن تثبيت ذلك ويكين ضعف هذا الراى فى عدم 
وجود أى اختلاف بين الولايات المتحدة الامريكية واوريا وليس هناك صحة 
لاستقلال أوروبا وصراعها مع قوى الهيمنة الامريكية . 
نتيجة حتمية للبناء المستقل لايران الحجديدة . ونظرا لان التكنولوجيا الحديئفه 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة الغربية وبالحضارة » فلا يمكن لايران أن تأخذ 
أحداهما دون الاخرى 8 


تبرير فكرة « تصدير الثورة » ادى فيما بعد الى خلق ازمات دبلوماسية 
“شتحديدة وصراعات مع الدول المحاورة خاصية دول الخليج 8 


( ج ) اتحاه دنى صددر : 

على الرغم من أن وضع بنى صدر كان قريبا من اتجاه بازرجان الاسلامى 
الوطئى الا أنه اتخذ لنؤسه بعد انتخايه رئيسا للوزراء اتجاها خاصا يبه 
وتانت استققالة وزارة بازرجان فى نوفمبر 1515 ومس كلة الرهائن تعنى 
انتصارا للتيار الاسلامى الاصولى بما له من أثر على الحياة السياسية فى 
داخل البلاد وعلى السياسة الخارجية أيضا . فبيعد انتصاره القوى فى 
انتخابات الرئاسة والتى حصل منها على ثيانية فى المائة من الاصوات 
حاول اخماد التيارات المتطرفة كما بذل جهودا جبارة لاعادة صيافة سياسة 
اسلامية هادئة تتفق مع اتجاهات بازرجان رئيس الوزراء السابق . ويمكن 
اسنعراضص مواقف بنى صدر بالنسبة للسياسة الخارجية على النحو التالى : 


سدم لولعم مس 


!لتوازن السابى : ك.نظر مرموق للثورة الاسلادية صاغ بنى صدر مفهوم 
السياسة الخارجية على هذا النحو : لا يمكن ضمان استقلال ايران عن طريق 
العزلة ولا عن طريق التورط فى صراعات متعددة أو عن طريق « التوازن 
الايجابر, » . فالدول الكبرى مرغمة نظرا لتكوينها على التنائس من اجل 
انئف وذ والهيمئة فى كل منطتة فى العالم . ويمكن عن طريق اقامة علاقة متواؤن:ة 
بسح كلتا الدولتين العظمتين ومقاومة أطماع الهيمئة وتخفيف الضغط على اير'ن 
وأزغام الدول الكبرى على قبول ايران المستقلة كمد أدنى لتحقيق مطالبه ا 
الخاصة ( بنى صدر 5 2 1 سم »2 .5 ) وقد عير بئى صدر عن هذا 
الموئف مرات عديدة خلال بياناته وأحاديكه الصحفية التى أدلى بها وآحرأها 
اثناء الفترة القصيرة التى أمضاها فى منصب وزير الخارجية فى شسهر توفمور 
عام 1 . وأيد نم صدر ق تدائه للشعب الامريكى حل مشمكلة الرهادمن 
وحدساول التأكيد على, أن ايران المستقلة تتفق فعليا مع مصالح الشعب الامربكى 
أما التصعيد 0 فسيؤدى الى التدخل ل ى أيرأن ( فثى صدر ... 
رسالته فى 1991/11/6 ) . 


ينرق, بئى صدر فى النظام الدولى الجديد بين مستويات الصرا ع 
الختلفة شنفى محاريته للدول الكبرى بدذعق الى أورودا محايدة والكعاون معيا . 


مع. دول العالم الثالث .ئا, منظمة الاويك 7 منلمة الدول الاسلامية . 


د يدعو بئى صدر كأساسنى داخلى لثئل هذه السياسة ب على الفكسن. من 
ذكرة « الفوضؤية » الثورية ‏ الى الاستقرار والوحدة الوطئية والتطور السلمى 
للعلية الثورية ( بنى صدر ١4 © ١99/85‏ ) . 
العلاقات الثنائية , ْ ْ 


أثذرت الخلانفات بين التيارات السياسية الثلاثة السابق ذكرها تأثيرا حاسه١‏ 
على السياسة الخازجية لابران حتئ شهر يونئيو عام 1١541‏ . وأدى عزل 
بن صدر وامتيلاء الاصوليين على السلطة ويعد صراع استمر سثتان ودف 
سلتة الى تنفيذ أهداف الاصوليين ومبادثهم فى السياسة الخارحية ٠‏ بيد أن 
اتجماهات حديد 5ه 5 داخل النظام بالاضافة ألى متطليات الحرب أجيرثت الاصوليين 
نذ عام 1181 على التراجع الجزئى على الأقل عن تسعاراتهم الشورية وال 
الخد النسبى لبعض العناصر البرجمائية فى مواقفهم السياسية الخارجية . 


09 تقلبات فى السياسة الخارجية الايرانية 
نقسم فيما يلى السياسة الخارجية الايرانية الى أربع غترات تفير فيها 


95+ قبراير ب توقهبر 149/4 


كانت سياسة بازرجان الخارجية مضادة لكلتا الدولتين العظظلمتين الا أنها 
كانت تتميز بالخوف من التدخل السوفيتى . ولذلك عملث حكومة بازرجان ليس 
على قطع بل على اعادة العلاقات ممع الولايات المتحدة والدول الربية على 
أساسن جديد ٠‏ فمن ثاحية قطعت العلاقات مع اسرائيل وجنوب أفريقيسا 
وخرجت من حلف السنتو ( بيان حكومى ) اطلاعات فى 1599/9/11 ومن ناحية 
أخرى جرت المساعى لأقامة علاقات طيبة مع أوروبا الغربية واليابان كيا اعادت 
المعاهدات الاقتصادية والعسكرية التى ابرمت فى عهد الشاه وحرصت على 
ملاعمتها مع الظروف الجديدة . فقد كان أى خرق للمعاهدة يعنى كارثة باننسبة 
للاتتصاد الايرانى وبالئسبة للصناعة الانتاجية الايرائية حيث أن نسية اعتماد 
قطاع التسليح على هذه المعاهدات كانت كبيرة » وقد أرغم ائهاء المعبساهدة 
من طرف ايران على اسثيراد الاسلحة من الاتحاد السوفيتى كها حدث لممر 
بعد ثورة ؟150 وللعراق عام 64 .+ وترى الخيراء عن حق أن أمدادات 
الاسلحة السوفيتية كانت الخطوة الاولى فى طريق النفوذ السياسى فى الشرق 
الاوسط فى الخمسيئات . وكانت حكومة بازرجان تعارض هذا النوع من التحول 
الراديكالى وفى هذا الاطار يازم الرحجوع الى المثابلة غير الموفقة بين 
بازرجان وبرزئيسكى التى تمت فى الجزائر فى اكتوبر عام 191/5 والتى عجلت 
باستقالة حكومته ( الشرق الاوسط فى 15186/1١/18‏ ) . 


المعلاقات مع الاتحاد السوفيتى ودول الكتكة التدرقية 


نقم علاقة أيران مع الاتحاد السوفيتى ف دائره المساعى الدائمة للحصون 
على مثاطق النفود وغزى أفخائستان . وظل الاتحاد الس وفيتى ألذى رحبي 
بالاطاحة بنظام الشاه وضياع القلعة الامريكية فى أيران ينظر بعين الشسك الى 
الوجهة الاسلامية للثورة ( بودفات 5 24 6ه ٠‏ لاه ) وتجلى ذلك فى توادد 
الحديث الرسمية فلم تتحدث الصحافة السوفيتية عن الجمهورية الاسلايية 
بل عن الجمهورية الايرانية ولم تكتب الثورة مقرونة بالاسلامية بل الديمتراطة 
الوطئية ( تشسوين ٠. ) 518 ©» 6٠‏ بينما اختارت الصحافة الايرائية لفظ روسيا 
لتهاجم يذلك دمم الجمهوريات الاسبلامية الآأسيوية 2 الاتجاد السوفيتى التبى 
كانت من الوجهة التاريخية أجزاء من الارافى الفارسية واحتلتها روسيا القيصر.ه 
على مدى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . 


وقد حاول الاتحاد السوفيتى مرتيين على الاقل فى تاريخ ايران الحديث 
فرض نفوذه على السلطة المركزية عن طريق مساعدة مطالب الاستقلال الذاتى 
للجماعات المحلية والعرقية . فقد سائد الاتحاد السوفيتى جمهورية المستشارين 
فى أقليم جيلان عام 112٠‏ كبا سائد جمهوريتى اذرييجان وكردستان فى السنوات 
6 © 1555 ( ابحليتون 1559 ©2 #؟؟! ب 0 ؟! ) وأصابية مسائدة الصحافة 
السوفيتية لمطااب الاستتقلال الذاتى الكردية والتركهائية بعد قيام الثورة 
الاسلامية نقطة حساسية فى علاقات كلا البلدين . وقد تحنب الاتحاد السوفيتئ 
أى تورط مادى فى الخلافات ولكئه أكد مرات عديدة على أهمية الاستقلال 
الذاتي للأكراد . يودفات 1585 © 617 64م > 65؟1 » تامسن 159/5/5/6 ) . 

وكانت الازمة الافمانية مئذ البداية مصدرا ثلتوترات »© فبينما كانت تر 
أيران 2 الغزو تهديدأ ماقرأ أتهم الاإتحصاد السوفيتى ايرآن بالتدخل قَْ الشئكون 
الافغائية وارسال متطوعين . وأدت الخلافات حول ارتفاع سعر اليترول بجائب 
الخلافات السياسية الاخرى الى تسمم المناخ بين الدولتين ( بيان حكومى 
ايراتى » اطلاعات .؟/1593/35 ) ٠.‏ 

ولا يصح تجاهل الابعاد الايديوئوجية لهذا الصراع . ويعتبر كثير من 
المراقبين أن من المتوقع أن يكون للثورة الاسلامية أثر على الوضع فى الجمروريات 
الاسليية فى الاتحاد السوفيتي ( شوين ( ١548٠.‏ »2 6ل ؛ دتكاورى ١581‏ » 
56 2؟7؟ يودفات ١5464‏ )2 )كم كل ) ., 

وعلى الرغم من سوء العلاقات مع دول الغرب لم يطرأ أ على فكسر 
.جميع التوتكعات ‏ أى تحسن فى العلاقات مع دول الكتلة الشرتية وكانت البادرة 
الوحيدة التى تهدف الى تحقيق التقارب هى وعد الحكومة الايرانية بتوجيه 
الدعوة لفيدل كاسترو رئيس الحزب والدولة الكوبى لزيارة ايرآن بيد أن هذه 
الزيارة لم تتم . 
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وعدى المرغم من المشكلات الداخلية المتعددة كانت علاقات ابران مع دول 
العالم الثالث ومع المنظيات الدولية ق هذه الفترة مكثفة بشكل أكير من الثترهة 
التالية . وكانت العلاكات مع الدول الاسلامية تحتل المرتبية الأآولى واشترك 
بازرجان على الرغهم من النقد العنيف من جانب التيارات المتطرفة ‏ فى مؤتهر 
منتلية الدول الاسلامية التى كانت التيارات الاسلامية تحط بن قدرها ؟منئلمة 
رجعية . ثم أصبحت ايران عضوا فى دول عدم الانحياز وارسلت وزير خارجيتها 
الى مؤتمر دول عدم الانحياز فى هافانا ثم تحلمت العلاتات مع جنوب أفريقيا 
واعترفت الجيهورية الجديدة بحكومة الساندينستا فى نيكاراجوا . ولم يطرا أى 
تغيير جوهرى على العلاقات مع الصين على الرغم من خطليما المتوازى أأحدد 
فيما يثعاق بالدول المكبرى وعلى امرغم من التشابه فى التطور الداخلى ؛ 
ظئت هذه العلاقكات تخيم على شيبح الزيارة الردسمية النى قام بها لايران 
هاوكاو فنيج رئيس الدولة الصينى المذى كان آخر رئيس دولة «سينى قام بزدارة 
رسمية للشضةه . أما العلاقات الايرائيسة مع ألدول العربية وحاسة مم دول 
الخليج والعراق ستعالج ,شكل منقصل فيما بعد ٠‏ 


,4 نوفمبر 1891/9 أغسطس 198٠‏ 


تولى مجلس الثورة مقاليد السلطة التنفيذية بعد اقالة حكومة بازرج.“ن 
فى نوفمدر 199/5 وكلف بعض اعضثه بادارة الوزارات . وكّان آية الله بهقشذى 
رئيس مجلس الثورة وبئى صدر الذى كلف بههام وزارات 'لخارجية والمال..ة 
والاتتصاد لاعادة تنظييها موضع خلاف . 


وكان العامل المسيطر فى بداية هذه الفترة هو الحزب الجموورى الاسملام, 
بالاضافة الى مجموعة الطلبة المتطرفين المتحالفة معه والتى احتلت السغاره 
الامريكية وكانت السمات الرئيسية الخارجية ليذه الفترة هي ال«زلة والميل الى, 
التطرف الذى تمكن بنى صدر من أضعافه عن لطلريق التيار الذى كان يمئله" . ولم 
القهماء على جذور الاتجاهات الليبرالية والوطنية والمعتدلة فى السراع الداخلى على 
الساطة وسيطر المنهوم الاصولى فى السياسة الخارجية على الرغم من مقاومة 
بئى صدر وآخرين . ويمكن عرذس ملامحة الاسداسية كما يلى ٠‏ 


ع 
لد أت الت 


٠‏ ؟ الولايات المتحدة الامريكية والكتلة الفربية 


نان احتجاز الرهائن تعبرا! عن سياسة ممادية للامريكيين وضذ التحائف 
أالغربى تسيبت آخيرا فى عزلة اليلاد وفى فرض العقورات السياسية والائتصادية 
من جائب الدول الغربية , الا أن الأمر كان يتعلق أساسا بالصراعات الداخلية 
على السئطة فقد استحدموت النشاطات المسياسية الخارجية لتعبكة جماهير 
الشضس من ناحية وللقضساء على العناصر الليبرالية والوطنية داخل مركؤ الدسئطة 
من ناحية أخرى . 

واصيبت التوقعات الايرانية بخيبة أمل فيما يتعلق بنتائج احتجاز ال_هائن 
عائ العلاقات الدولية . وقد اراد آية الله خحمينئى أجبار الدول الاسلامية على 
التجالف شد أمريكا بهدف الحيلولة دون قيام انتفاضات خطيرة ق هذه الدول 
١‏ النبار /م“/١199/3/11١‏ 4 18/؟١15795/1‏ ) بيد أن احتجاز الرهائن مد تسيبت 
فى مزيد من العزلة ونتدت أيران السمعة الطيبة الذي كائت تتمتع بها بعد الثورة 
بين الرأى العام العالمى, . ققد اتضح موقف بريطانيا وحموهورية المائيا الاتحادية 
وغرنسا أن المدول الاوربية واليابان قد أمتعدت حقا فى البداية عن موقف ألولارات 
التحدة الامربكية المناهضة لايران بيد أنها تأرجحثت تحت ضغط الولايات اأتحدة 
وتحت وطأة الاحداث © عل . هذا الخط . 


ز ب ) الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية 
داب الاتحاد السوفيتى على توجيه النقد الحاد الى السياسة الخارجية فى 
عهد رئاسة بازرجان للوزارة أى فى ألفترة من فبراير حتى توفمبر عام 151/56 
ورأى أن القرصة سسائحة أماأمية قَّ الأوضع الحديد لاستغفلال الصراع الاأمريقى 
الآيرانى والحصول على منطقة نفوذ فى أيران ( يودفات .8م5١ ١١18-1554‏ )6 
ةا © .5 ) وعلى المرغم من التدخل الاحادى الموجه ضد الولايات المتحدة 
الامريكية أصبحت ايران تخقى تدخل السونييت وادانت الذكرة الموجهة من 
مجلس الثورة الايرائى الى قيادة الحزب السوفييتي جميع المحاولات السوفييتية 
الرامية للحصول على مئاطق النفوذ وأكد وزير الخارجية الايرائى من جديد 
فى خطابه لنظبره السوفيتى اندريه جروميكو الموقف الايرانى وادان بشدة 
عزو أفغانستان »© خفقد كان تورط النظام الايرائى الجديد فى التضال مع الولايات 
المتحدة الامريكية يشكل من وجهة النظر الايرائية فرصة لنجاح غزو آهنمانستان 
ولذلك وقعت فى ايران فى يناير عام .11 مظاهرات معادية للسوفييت وعلاوة 
عا , ذلك اعلئت ايران مقاطعتها للدورة الاوليمية الت , اقيمت فى موسكو ( كيهان 
/ .1 ). 
وعلى الرغم من ذلك استخدم الاتحاد السوفيتى حق الفيثو ل مجنتسر. 


]ع ١‏ إل 4ه . ٠:‏ 'ى إءل | ١‏ ه 1 الده .اود 1! اأنا_ء 2 
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الاقتصادية من جائب الدول الغربية فى تكثيف العلاقات التجارية مع ايران ( النهار 
0/1/6 ). وف ربيع عام ١98+‏ تحسنت العلاقات الاقتصادية الايرانية 
السوفيتية والقى على عاتق ايران مهمة تدعيم العلاتات التجارية مع دول الكتلة 
الشرقية . 


( ج) العالم الثالث واخنظمات الدولية 


لم تتمكن أيران من تحقيق خطتها لاقامة حلف مناهض للامريكيين فقد 
اعترفت فجأة بجمهورية الصحراء لكى تضمن مسائدة الجزائر وليبيا وانتهجت 
ايران سياسة انعزالية داخل المنظمات الاقليمية وغير الاتليمية ولم تشترك فى 
جلسات مجلس الامن ولا جلسات محكية العدل بلاهاى عند مناقشمة مشكلة 
لرهائن وابتعدت ايضا عن منظية الدول الاسلامية وبادر بنى صدر رئيس الوزراء 
المنتخب حديثا والذى كان يرى جيدا ضعف أيران فى سياسبتها الخارجية يسبب 
مشكلة الرهائن السفير 1180/5/1١‏ بادر بئى صدر باقتراح اشراك بلاده فى 
مباحثات منظمة الدول الاسلامية فى باكستان ولكن هذه الخطوة اصحلدمت بالرر فض 
الشديد من جانب الحزب الجمهورى الاسلامى ومن جائب الاتجاهات الاصولية 
( الجمهورية الاسلامية فى 1148./5/5 ) . 


وساد النصف الثانى من هذه الفترة ابتداء من مارس حتى شهر أغ خلس 
صراعات داخلية بين الرئيس بنى صدر والسيطرة الاصولية فى البرللان . 
وبدآ بنى صدر بالاشتراك مع وزير خارجيته قطب زادة فى توطيد اعلاقات مع 
أوريا ٠‏ واشترك قطب زادة كمراقب فى مؤتمر الدولية الاقتراكية وطائب 
المجتمعين بسياسة اوربية فعالة ويستقلة . واستقبل بنى صدر وفدا للدولية 
الاستراكية برئاسة المستشار النمساوى آنذاك كرايسكى وكانت جهود بنى صدر 
السياسية موجهة بوعى ضد أى اتجاه موال للاتحاد السونييتى فى ايران » ابا 
العلاقات مع كوريا الشمالية نكانت مرتئطة بيفكرة التكارب مع الصين 5 


وتميزت الحقبة ما بين نونمبر عام 19/6 حتى أغسطس. .198 بانقشطة 
مدعيرة فى السياسة الخارجية فقد سماد التوجه الاصولى المتطرف حتى عام .8م ةا 
من يئاير حتى مارس. عام ١948٠.‏ حاول الرئيس الجديد ايقاف هذا الأتجاه . 
وسائد الخمينى ويطانته ‏ الذين صدموا بالانتصار الساحق لبئى صدر والذين 
كانوا غير رأضين عن سياسته الخارجية ‏ الحزب الاصولى الاسلامى » بشمكل 
مكثف »؛ وقد تمكن الحزب الأصولى 'خيرأ من الحصول على الاغلبية فى الانتخابات 
أنبرلمانية فى المجلس الوطئى التى جرت فى ه مارس .1598 . وابتداء من مارس 
توالت الخلافات داخل البرلان مها أدى الى ازمة دستورية حادة . وحليقا 


د أت ده 


للدستور الايرانى يبرأس الرئيس السلطة التنفيذية ويتسق بين السلطة التنميذية 


والنتشسر دعية ولادف من سص. !. ١ألد؟‏ .ل ءا 1 2ه ١1‏ 


خخصع رع نل الستحضو هيده كي رصا / 


وموافقة الرئيس واليرلمان ولم 

ينص الدستور على شىء فى حالة حدوث خلاف بين الرئيس واليركان ( الدستور 
الايرائى الفترة رقم لالم » 6م >6 1١5 4 1١١9‏ 2 1؟١‏ 4 5]( )2 /إ؟1 ) وفى أثثاء 
الازمة الوزارية التى دامت خمسة اشهر لم يتم التوصل الى اتفاق حول تشكيل 
مجلسن الوزراء . ظ 


؟ 702 الفترة من اغسطس مر كتى نوندو إمىةأا 


وكان يتحتم على ينى صدر بعد تدخل الخميني قبول رجائى الذى اقترحه 
البرلان رئيسا للوزراء . وى أغسطسسن تم تشكيل الحكومة: الجديدة وباشرت 
السلطة . إما وزارات المخارجية والاقتصاد والدفاع فبقيت ششساغرة كما ظلت 
دزارة الخارجية بدون وزير دائم وعين وزير جديد للدفاع فى شهر أكتوبر فقط 
بعد اتدلاع الحرب الايرانية العراقية . 


عد وال 


وكان تشكيل. الوزارة فى اغسطس. .1518 يعنى انتصارا للاتجاه الاصولى 
الذى بدأ فى تنفيذ آرائه فى السياسة الخارجية لايران باستئثناء بعض موائف 
بنى صدر الذى كان يركز على اعادة بناء الجيثش والذى كان قد فقد نفوذه 
يبشكل ملموس وأصبح رئيسا معارضا بصفة دائمة . 


زنعمفت فى عهد رجاثى عزلة ايران واصبح لها الان اسس نظربة وادبنت 
المقباطعة الاقتصادية الغربية بيصورة رسممية الا أئها كانه فى نفس الوقت فرصة 
ملاقمة للبئاء الجبرى للطاقات والمصادر الاقتصادية الخاصة ٠‏ واتخذت هذه 
النظرية مقياسا لمدى الاخلامصس للاسلام ‏ أى الولاء لتوجيه الامام -- حيث 
#تخذ هذا المعيار أساسا للحكم على القيادات العليا العلمية والتكنوتراطية . 
وقد.. نج عن ذلك تفضيل لبعض القوى وموجة جديدة المتطهير وجعهت ضد 
جمييع التيارات المتأثرة بالعقائكد الوطنية والليبرالية ألتى لها طابع غربى اودت 
هذه الموجه الى اغلاق الجامعة كما العغيت المنئح الخارجية ولم تؤد حملة التطهير الى 
اضعاف الاقتصاد فحسب بل اضعفت أيضا المؤسسات والهيئات الهامة فى 
السياسة الخارجية ْ 


تَّ 
- 


)١ (‏ الولايات اكتحدة الامريكية والكثلة الغربية 


ونطرا لان مشكلة الرهائن كائت. تشكل الملامح الرئيس_ية للسياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية الحسابات الابرائية قَْ اليئنوك الأمريكية ورفضتكت 
الالتؤام بالمعاهدات اله 


الس يمحس ميرو 2 تم 8 امهم 
مه 
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فوسك ألو ا قكللة تمنبفقفكهى الكز نيبا ادير الفة والوفشه الدستتكةكه 


ب 29 سه 


داخل اليلاد ويعد وساطة الجزائر الناجحة اطلق سراح الرهائن فرفعت الولايات 
المشحدة الامريكية الحظر المفروض على بعض. الحسابات وحصلت ايران على 
الاسلحة وقطيع الغيار أساسسا من الدول الحليفة نلولايات المتحدة الامريكيك 
وعلى الرغم من أنفراج العلاقات مع غرب أوروبا يعد انتهاء مشكلة الرهاتئن 
تجد أنه لم يطرأ أى تحسن نوعى على العلاقات حيث وصلت علاقاك رجاتى 
مع بريطانيا الى مستوى منخفض تماما فى الوقت الذى تم فيه تطبيع العلاقات 
مع آليايان التى أصبحت فيها بعد أهم مششتر للبترول فى ايرأآن ٠‏ 


(ب) الاتحاد السوفيدتى والكتلة المذرقية 
رحائى خأصة فسيبا ردود الفعل الشديدة اللهجة على غزو أففائنستان ١‏ ود 
أشاد الجانب السوفييتى بتعيين رجصائى باعتباره تعبيرا عن أتجاه معاد 
على النحو التالى : 
« كان بنى صدر وتلك الجماعات التى تسسانددم موالين للولايات اللتحدة 
الأمرتدكيك والغري وأورونا 8 وق الوكت ذاكةه كان الاصوليون المسليون يتحُخدون 
موامكف .وطنية ) ( يودفات 9لمؤز 6 5؟1! ). 


وكانت كلمه مواقف وطنية تعئنى يبوضوح مواقف معادرية للامرريكيين يشكل 
واأضح وموالية للسوفييت . ويعد اندلاع الحرب أيد أحد الاتجاهات داخل 
الحزب الجمهورى الاسلامى فكرة استيراد الاسلحة من الاتحاد السوفيتى 
وقد أعلن جلال فارس. زعيم الحزب ومرشم الرئاسة ذلك بقفوله : « نحن 
لا نواجه العراق وحده همل أيضا الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فالاس طول 
الامريكى فى الخليج ولا يمكن مقاومته بدون الاسلحة السوفييتية ٠.‏ وقد أتيتت 
تجارب فيتنام وكوريا ومصر فى عهد نامر أنه من المستحيل الدخول فى مواجهة 
عسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية يدون أسنحة سوفييتية ») ( الجمهوريه 
الاسلامية فى ٠.) 1580/1١1١/155‏ 

ولمع بحدث متل هذا التعاون العسكرى ولكن تحسنت العلاقات الاقتصادية 


ألاب أنية عه الاتحادت الب نمة اع عء١آا‏ األعدا دي إإه يج وي اعم جما ا 6 عا 2 
برابية مع اد السوثييثى ودول الحكه الشرقية بشكل كبير فى عهد 


( تج »2 المعالم الثالث والمنظيات الدوشه 


من دول العالم الثالثك وذلك لتوضيعم ضيح الموقف الايراتى فى الصراع مع العراق : 
بيد أن عزؤلة ابران وتبديد الطاقات والازماتث التى تحمت عنْ السحرت قد .حالت 


رت لد 


دون احراء اتصالات سياسية مكثقة مع دول العالم إلثالث ٠‏ وكان أهم حعدكتك 

حضور رئيس الوزراء الادرانى الجمعية العامة للامم المتحدة ويعتير خطاب...د 
الذى القاه فيها تسجيلا وثقيا لسياسة ايران انخارجية فى تلك الحقبة . وكانت 
يران فى عمد رأجاى تمثل الجتاح المتطرف داخل الدول الاسلامية وقاطدت 
اجتمدأعات منظمة ألدول الاسلامية التى عقد فى المرياضى فى يناير عام لم4١‏ 


,دفعت المحرب مع العراق ايران الى عزلة قوية كما أضعفت نساطاءيا 
الديلوماسية وباستثناء اللقاء مع رئيس الوزراء المباكستانئى على هامقن احتماعات 
الجمعدة انعامة للامم المتحدة لم تجر آية اتصالات سياسية أخرى . أما الوثود 
الحكومية التى قامت بزيارات لدول العالم الثاألث فى فبراير وهارس من عنام 
ا فقد تم أرسالها من قيل قسسم الاعلام فى المجلسى الاعلى للدفاع كما انها 
لم تجتمع ألا مع ممثاين غير رسميين لدول أخرى . 


198١ المفترة بعد يونيو عام‎ ١9 


أم يكن عزل بنى صدر وقوى أخرى معارضة باررة يعنى سدطرة الاتجاه 
ار اديكالى الكاملة مفحسب . بل أيضا السيطرة الكاملة لقاهيية السيباسية 
الدسياسة ى خط!ا» الأى ألقاه أمام الامم المتحدة فى نيويورك فى هم | 
عام |958١‏ ء٠‏ 

وكانت الحرب الادرانية العراقية ومتطلباتها تحدد دائما توجهات انسيسة 
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في جوهرها منذ عام 1941 بيد أنها قد تقلبث مع | ١‏ 
"“برجماترة . وتوثقت الأعلاقات الاقتصادية مع غرب أورربا واايايان 5.ا حدث 
ثقارب ملموس مع الصين ولم بطر أى تغيير على اللمواقف الاساسسية 
فى السياسة الخارجية التى كانت تتمرز برفض أيديولوجى للدول الكرى 
والغرب تميزت أيضنبا بالاشتراك الايجابى فى المنظمات الاقليمية والدولية * 
.تأئرت العلاقات ريم غالبية اأدول المجاورة + الدول العربية بششسدة وبالتعارضى 
المذهبى بين « الشيعة والسنة » . 


ع اقك4ففىف حيات الاظلر 


كانت البيائات الرسمية للجمهورية الاسلامية قى البداية توحي, 
ى محصلتها بسياسة عربية نقسطة بيد أن ايران قد دخلت على النقيض من ذلك 
'بحابى فى هذه العلاقات, : 


تشكل تهديدا علىكثير من الدول العربية المحافظة والمتحالفة مع الغرب 


ل ممدأ « تصدير الثورة » .ء 
الحرب العراقية الايرانية . 


أدى النفوذ الامريكى فى بعض اندول العريية مثل مصر واللمملكة 
العربية السعودية وعمان الى حدوث توتر بين ايران وهذه الدول فى يعض 
الخلروف خاصة مثل فى مشكلة الرهائن . 

الخلافات داخل المنظيات الاتليية وسياسة الاسعار المتفاوتة 
داخل منظمة الاويك والمخلافات السياسدية الايديوتوجية داخل منظمية اللمدول 
الاسلامية الى زيادة حدة الخلافات والتوتر بين ايران وهذه الدول . 


التحالفات العربية المتنوعة والمتنازعة مع بعضها ,2 فعند اجراء اتصالات 
مكثفة مع احدى المحاور كانت العلاقات تتعكر تلقائيا مع الدول الاخرى ٠‏ 
(1) شكلان للسياسة العربية 
انعكست اللمفاهيم المختلفة لأسياسية الخارجية الايرائية على العلاقاتب 
الاير أئية العربية ع" 9 وبيكن أن تغرق دين أتجحاهرين رئسيين . ؟: سناسية 
حكومة بازرجان التى واصلها الى حد ما كل من بنى صدر وقطب زادة وكانت 
تسعى المى حدوث تحسن عام لثعلاقات مع العالم العربى على الرعم من 
نوعية الانظبة الحاكية هناك وقد رفضت هذه السياسة فكرة تقسيم الدون 
العربية المى دول محافظة وأخرى تقدمية وذلك تجنيا لسوء العلاقات مع جائب 
العالم انعريى ٠‏ وقد حلرأ فق صيد بازرجان تحن ذوعى عاى العلاتات ممع 
المملكة العربية السعودية ودول الخا.ج ( الانوار فى 1575/5/١‏ © النهار 
). 
ابا الاتجاه الثانى وهو الاتجاه الاصسواى : فقد ادى شعار تصدار الثورة 
الى حتمية حدوث مواجهة مع الدول العربية المحافظة وخاضة المملكة العربية 


رصم وه 0 فا ناديس اه لاقاءى 5 م أعت أء ما اععيد ع وسحم هه ة ل في 





!-معود نا عد لهل ١١‏ !ا رسيي ص ننه ابريية ل 0 أل ال 


( الجؤائر وسوريا واليمن الجنوبى وليسبسا ومنظمة التحرير الفلسطينية ) التى 
كانت تصئف الدول العربية الى دول محافظة وأخرى تقدمية * 

وئحاول تقديم تحليل مفصل لعلاثات أيران مع اهم الدول العربية 
وخاصة دول الخليعم نقد لعبيبث هذه العلاتكات دورا هاما فق التاريخ المبكر 
للحرب العراقية الابرائية كما أنها تفسر الى حد ما اتدلاع الحرب وتطور 
العلاكات العربية الايرائية أثنئاء الحرب وحتى الآن . 


لدم وأا اب 


رب) العلاقات مع جبهة الرفض والمعارضة العربية 


ظامت أيراآن باجراء اتصالات مكثفة نسديا مع الحبهة المعادية لامريكا 
وهى ما يسمى بجبهة الرفض وهى نظام غير موحد ولكنه متميز بالخلافات 
السياسيه والايديولوجية فنظام الحكم فى اليمن الجدويى ماركسى وعلبائى. 
وعبلى الرغم من الادعاء الاسلامى الذى تدعيه القيادة الليبية والذى يدو للوهدة 
الأولى أنه متقارب ومتوازن مع أيران جد أن هناك كلافات قائمة بين الاتحاد 
الاير.ئنى وبين أعضاء جيهة الرفض فقد رفضت المؤسسة الشيعية فى أيران 
والمؤسسات السنية فى الدول الاخرى التفسير الليبى للاسلام وخاصة اللديث: 
ووحصفتك بأثه هرطقة . 


اما سوريا فيحكيها حزب انبعث العلمانى والذى يشن حملة دموية ضد 
الأحوان المسلميين ( داتاتوا 1948١‏ ب [؟ل! ب 554 ) أمأ الصفوة الحاكية 
الشيعى ولا تعترف المؤسسة الشيعية التقليدية بها كمسلمين ٠‏ 

كان الدافع للتقارب بين ايرآن وهذه الدول سياسيا لان هذه الدول 
معادية لامريكا وتفهج استراتيجية اتلييية مشتركة بل وأكبر من ذلك هى 
فى صراع دائم مع العراق وبعض الدول المحافظة الاخرى . وثمة سيب آخر 
اللتكقارب على الرغم من الاختلانات العميقكة وهو البعد الحغرافق لهذه الدول 
بالنسبة لايران بالاضافة ألى تكوينها الذهبى الداخلى حيث لا يشكل شسعار 
« تصدير الثورة » تهديدا لها . 


مع عهد حكومة بازرجان كانت العلاقات مع جبهة الرفض خاصة مع 
سوريا وليبيا علاقات محدودة وركزت هذه الحكومة على الجزائر والدول 
المعتدلة داإاخل حبهة الرفض والتى كائت تقوم بدور الوساطة فى العلاقات 
دين الولايات المتحدة الامريكية والدول العربية المحافظة . ولكن قد تكثفت 
العلاكات مع كل من سوريا وليبيا أبتداء من توفمبر 111/5 ولم يكن ذلك 
اناتجا عن سيطرة الاتجاه الاصولى بل نتيجة العزلة المتزايدة ٠‏ 


كانت العلاقات مع منظمة التصرير الفلسطينية على درجة أكبر من 
'التعقيد والاختلاف فقدأقام آية الله خومينى فى مئنتصف الستيئيات علاقات 
طيدة مع منظمة التحرير الفلسطيئرة التى كانت تجرى بعض التدريبات 
العسكرية أيضاء. وفى حريى 195 © 9/إ5! أعلن الخمينى أن المعصركة 
الفلسطينية تعتبر « حهادأ » وطالب المسلمين باللشاركة والاكثر من ذلك استةل 
:نفوذه على الشيعة فى لبنان لاتناعهم بأهمية مساعدة النضال الفلسطينى 
.و آصدر فتوى بتخصيص جزء من الزكاة للفلسطيئيين ٠‏ 





سد 1 مسسم 


وبعد انتصار الثورة قطعت ايران علاقاتها مع اسرائيل ووضعت ميثى 
السفارة الامريكية نحت لنلصرف منظلمة التحيرس الفلسطينية ٠ ٠‏ فى فبراير 
عام 8 وحه عرفات تهديدا من عبدان على الساحل الشرقى نلحخليج المى, 
الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وانه يرابط بالفعل على اللمجائب الآخر 
من الخليج ٠‏ بيد أن توقعات كل من ايران ودنظمة التحرير الفتسطيدية 
نم تتحئق وفشلت أسلحة منظية التحرير الفلسطينيه وان كانت قياديها 
تعتير من وجهة النظر الايرائية برجماتية وانتهازية . وتعارضت علاقات منخلمه 
التحرير الفلسطينية بالمملكة العربية السعودية وببعض الدول العربية الاخرى 
مع التصورات الايرانية كما تعارضت يثفسن القدر مع سعى قيادة الملخلية 


الحصول على أعتراف آمريكا بها ٠‏ 


(<) العلاقات مع دول الخليج 


كانت علاقات ايران مع دول الخليج تتميز هنذ قيام القفورة بخوف 
هذه الدول من المسيطرة الايرانية ومن انتشار روح الثورة . وكانت التيارات 
الاصو لبة المتطرفة تعتبر انتشار الثورة فى دول الخليج مسألة وقت وادى تصمم 
ايران على استمرار السيادة على المجزر الخنيجية الثلاث الاحتلة ( السسرا...... 
فى 1995/9/1١‏ ) وكذلك تصريحات آية أثئله روحانى المطالبة بالبحرين الى 
خلق موقف توش ( اطلاعات فى ١915/5/١8‏ ) واستسات حكومة بازرجحان 
التى كانت تميل الى تخفيف حدة انتوتر وتعمل على تطبيع .لملاقات المشادلة 
وزير الخارجية الكويتى فى طهران كما قام وزير الثقافة الايرانى بزيارة المملكة 
العربية السعودية فى بداية شهر سيتمبر عام 191/1 وكان من المفسروضن قيام 
الاير فهد بزيارة لطهران ردا علىزيارة الوزير الايرانى (الانوار. )1115/5/1١‏ 
حديتث مع بازرجان ديس مير ٠. ١995‏ وقام طايطابى نائب رئيس الوزراء 
الايرانى عد وساطة خدام وزبر الخارجبة الس.ورى بزيارة البحرنن ودول 
خليحية أخرى فى أكتوبر عام ه59 ( النهرر فى 1991/1١/9‏ 6 اطلاعات 
فى ه١1/١٠5/1!ا15‏ ) . وكانت :لاذفخغطة المدبلويان.ية .وجية ن....د أنتدجه 
الآحادى للسياسة الخارجية الايرائية وخاصة ترقيع أى تحالف وم الاتج..اد 
السوفيتى الا أنها انتهث نهاية سريعة باستقالة بازرجان وتدهورت العلاقا.. 
ميع دول الخليج والمملكة العصرريبية السعودية ووصلات الى الحضيا ضهن فم الا 
اننشار الاتحاه الاصولى وما ترتب على مشكلة الرهائن . 
هذا وقد زاد ندهور العلاقات ,سبب القرارات التى اصدرتها الجاممة 
العر بية اثناء مشسكلة الرهائن تحت تأثير الدول العر بية المحافظة وكانت تلصن عل, 
رئض مساندة ايزان ٠‏ كما ظلث العملاقات فبع مصر محخدودة وسيلبية » وعل الرغم 
هن اخراج مصر من الأظيرة العر بية سسب هعاهدة السلام هم اسرائثيل نجد ان 


.. 1# . 


مسر ظلت تتمتع بم بمكانة خاصة 0 الدبلوماسيه الاإيرانهه يصفتها اثوى “دولة 
العسكرية تحت تصرف ١‏ الطائر الامر يكية أثناء عملية اطلاق ' سراح الرهائن 
الفاشلة خلق مناخا سيا للغاية ( متحدث باسم الحكومة الايرانية فى 
6 ,0 بيان مكتب الخمينى ١؟/‏ 1919/95/5 ) ع 


ركان لبئان يحظى ببعض الاهمية حيبث تنعكس فية الكثير من الصراعيات 
الاقليمية والدولية شكل مصغر وحيث يأوى طائفة شيعية قوية نسبية ٠‏ وفضلا 
عن وحود الطائفة الشيعية كان هناك أيشضسا عاملان لهما اثرهما على العلاقيات 
“لادرانة السنانية وهما وجود منظمة التحرير الفلسطيشية ومقرها . ثم نفوذ 
حليفتها سسوريا ٠‏ 
وقد ادت محاولة أرسال مثأات !اامتطوعين الايرائيين الى لبنان عير سوريا 
للاشتراك فى الكفاس ضد اسرائيل وحلفائها إلى خلق ازعة د بلوماسية متعددة 
الجبوانب ز اطلاعات فى 1993/5/55 ) ٠‏ وبعد عام ١981‏ اتشذ الوجود الايرانى 
فى أبئان ابعاد! اقليمية اكير ٠‏ 


© اتدلاع الخرب ومسارها 


لا نتغق الروتنائو ئق الرسمهة لكلا الحانيين فى عرض أسسبباب ارب وشرعية 
الله اقف اللختلفة ولا تتفق فى البدابة الفعلية للحرب ٠‏ فالجانب العراقى يسحل 
باءاية الحرب ( ؟؟ سبتمبر 198٠‏ ) فى تاريخ آخصر : فقد بدأت ايران العدوان 
السسكرى بالفعل فى 5 سبتمير ( فيرتسلى فى 1١5/١‏ , 50؟) ٠ )١(‏ وريد هذم 
النظرربة قيام وحدات من الجيش. العراقى بتحرير جزء هن الاراض العراقية التى 
كانت ايران قد ضمتها اليها بالفعل قبل اكثر من عشسر سنوات ٠‏ 
ونز دل الاتهامات المتمادلة ‏ بالاضافة الى الكم الهائل من سانات الا-حتجاج 
التو نشرها الطرفان ‏ من صعوبة توضيح المسار الفعلى للخلاقات فى الشهسور 
الاخيرة التى سيقت الخرب ٠‏ وكانت وزارة الخارحية الادرانية قد ارسلت للاثا 
وخمسين مذاكرة احتحاج الى العراق فى الفترة ما بين ابريل عام 1531/5 وسبتمبير 
عام 1948٠‏ ء احتجت قيها على /1؟ عمليات استفزازية عراقية ( الحمرب ضد 
الثورة فى ١1١١ 4 ١98١‏ ) وف الوقت ذاته تلقت ايران ١١١‏ مذكرات احتجاج 
من الجانئب العراقى يحمل العراق ايران فيها مسئولية القيام بعمليات ممائلة 


وسوس سس ءاسا 1 


2 ١581/1١/5 انظر خطاب ررس الخارحية العراقى اهام الأهم التحدة فى‎ ١ 


د ل 


ار . نفس العمليات ( حرب ضد الثورة ٠ ) ١١2 +2 4١‏ ولكن غالبية مذكرانه 
الاحتتجاج ‏ كانت متميزة وغير موضوعية وهحومية بدرجة لا يمكن اعتبارها وثائق 
جدية (؟) ٠‏ وكانت الصحف ووسائل الاعلام الموالية لايران والموالية للعراق 
نستخدم لتبردر موقف كل من النظامين ولذلك اختفت وراء هذه الهجمات 
المتبادلة الخلفيات الحقيقية للحرب وبدايتها الفعلية ( زمزمى ١5/85‏ 29 قفارن 
فر نسيى 4١‏ ) + واكشسست الخلفيات العاربشخية والصراع هن اجل السيطيرة 
الاقليمية الذى جرى عرضه فى الاجزاء السايقة من الكتاب شكلا جديدا بعد نجاح 
الثورة الإسلاهمية فى ايرن ٠‏ فقد دعمها الخلاف المقدى كما ادث هذه الخلفيات 
وفى ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة جدا الى اندلاع الارب ٠‏ ويجب البحجثعن 
الاأسبياب الفعلية لنشوب الحمرب فى ازدهار الابعاد الابدلوجية والسياسية ( اى 
الاقليمية ) ولذلك تعتبر الاثهامات المتادلة حول المصادهات والاستعراض ات 
المقصلة الخاصة بالعمليات العسكرية القتالية ذات اهمية ثانوية ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت تحتفل فيه الثورة الاسلامية بزعامة الخممينى 
بمرور عام على انتصارها فى ١919/4‏ قدم الرئيس العراقى صدام .حسين للرأى 
العام قى 8 فبراس عام 6 مادرته لاقامة . حلف قومى عربى هوسك ل ولم 
كن التعاون السياسى والعسكرق الذى اقترحه صدام حسين فى هته المبادرة 
وتضامن البلدان العربية ضد اى دولة ( غير عربية ) مقصودا به اسراثيل او غيرها 
بل القوة الاسلامية الناهضة حديثا فى ايران ٠‏ 
وقد رضخ العراق أثناء المظاهرات فى أيران قبل اتتصار الثورة الاسلامية 
لضغط الشاه بطرد آية الله خمينى الذى كان يقيم منفيا فى مديئة النجف الشيعية 
المقدسة وقد كانت أنقشطة الخمينى فى العراق لمسائدة الثورة الاسلامية تتعارضص 
مع المعاهدة التى وقعها كل من صدام والشياه فى عام ٠ ١91/8‏ ولكن طرد الخميئى 
لم يكن له نتائج سياسية تذكر على العلاقات بين الدولتين الا أن هذا الحدسث 
قد ترك أثارا عميقة لدى الخحمينى وأثر على موقفه الشسخصى من النفام العراقى ٠‏ 
وقعت بالفعل مصادمات فى الاسابيع الاولى من قبام الجمهورية الاسلامية 
وكانت أاليداية الفعلية لنشوب الحرب هو الشعار اير « تصدير الكثورة ؛ 
وخوف العراق ومن ورائه دول الخليج بوصفهم المقصود الاول بذلك . وق شو. 
ذلك يجب أن نوهضم العوامل التالية : 


(أ) أصبح العراق بعد الثورة مباشرة ملجأ لاعضاء الجيش الايرانى, 
واجهزة المخابرات الايرانية وتدول ذلك الى مركز رئيسى لحركة معارضة جديدة 

68 انظر على سبيل المثال : وزارة خارجحية ابران 1 نظرة على الصربب 
اللمفروضة طهرانُ 585 !أ , وايضا : وزارة الثقائة والاعلام ' بغداد اموا , حوال 
الصراع العراقى الايرانى ٠‏ 





د غ14 د 


مناهضة للاسلام وايران ٠.‏ وكانت بعض العناصر القيادية فى الجيشى مثل اللواء 
« فوزى » ينظمون أنشطتهم من العراق . كما استقيل العراق « يختيار 4 آخر 
رئيس وزراء فى عهد الشاه اسستقبالا رسميا ( النهار فى 1514./59/15 © السفير 
فى .1518.//9 ) . وعلى الرغم من تعبم العراق عن ارتياحه لانهيار نظام الشاه 
العدو التاريخى تجد ان ازدهار الزورة وما ترتب عليها من خطر على النظام 
العراقى دفع العراق للتعاون مع المتعاطفين مع الششاه . 


ر ب ) كان آتثليم خوزمستان ( الأهواز ) فى عهد انشاه منطقة غير آمئنة 
ومضطيدة تأمل فى الحصول على اصلاحات وعلى الحكم الذاتى وتحظى بامملاح 


وكان هذا الاقليم موضوعا ذائيا فى تاريح النزاعات بين اليلدين وقد 
تصاعدت المقاومة فى هذه المنطثة وفى كردستان وى بعض أقاليم الحدود الاخرى 
بسبب الموقف السلبى للثورة الاسلابية تجاه مشكلة الجنسيات ( التى كان لها 
جذور اسلامية اصولية وعقدية ) وأيشا بسبب الششك فى الاستجابة لطالب الحكم 
الذاتى . وساند العراق المنظيات العربية المطالبة بالحكم الذاتى فى هذه ا ناطق 
( لوموند فى 181/1 ( ولم يتحول هذا الخلاف الى مظاهمرات ومصادمات 
وأنشطة سياسية فقط بل أيضا لى عمليات ارهابية وعسكرية وحملت ايران 
المتامر المتحالفة مع العراق مسئولية تفجي أنابيب البترول » وعلى هذا الاساس 
قامت الجماهر الايرائية المتظاهرة فى خورمشهر بالهجوم على التنصلية العراقية 
( الطليعة فى 1959/5/11١/116‏ © الجيهورية ( بغداد ) فى ه١1/1١/595١ ٠.)‏ 


وأكد العراق على الوجهة والطبيعة العربية لهذه المنطقة واعترض. على 
تبعيتها لايران وتشسير الكتب والخرائط العراقية الى هذه المنطقة على أنها منطقة 
عررية تحتلها ايران وفيما بعد شرت ايرأن هذه الكتب والخرائط كقرينة على نوايا 
العراق لتقسيم ايران وكوثائق توضيحية لخطط الضم العراقية ( الحرب 
المفروضة فى 15/4 ) وكان التأييد العراقىلحركة الحكم الذاتى فى هذا الاقليم 
وى المناطق الايرانية الكردية الموضوع الرئيسى اذكرات الاحتجاج الايرانية قبل 
اتدلاع الحرب ٠‏ 


( ج ) تأثرت المعارضة الشيعية فى العراق باحداث ايران على الرغم من 
انها اتخذت خطا مستقلا عن أيران . وبعد الحرب مباشرة كثف العراق اجراءات 
التحكم والقمم ضد الطائفة الشيعية غفى بداية يونيو عام 159/5 غرفت الاقامة 
الجبرية على العالم الدينى محمد باقر الصدر بسبب تبادل البرقيات مع الخمينى 
ورفض العراق بيان احتجاج نشره الخمينى شخصيا باعتباره تدخلا ايرائيا فى 
الشئون العراقية ( الثهار فى 199/5/15/1١٠‏ © الأنوار فى ٠ ) 1595/6/١5‏ 


د 164 همه 


واأصبحت المعارضة الشيعية فى العراق موضوعا للنزاع بحائب التدهور 
العام فى الموتف بين العراق وايرأن واعدام الزعيم الشيعى الصدر وققيقته قبيل 
اتدلاع الحرب وهى خطوة لم يسبق لها مثيل حتى الآن ( بتاتو فى 1541 4 8) . 
وكان الحائب العراقى يعتير المقاومة الشيعية اليد الطويلة وتدخلا فى الشئون 
العر اقيم . دف الاول من ابريل عام .م١١‏ حاول أحد ٠‏ التشمين الشضيعيين أغتيال 


( الجمهورية فى 0 ؛ زمزمى 15486 >2 55 ؛ لوموند ف 261/4 ) 


(د) يحب التئنويه بخطة العراق لطرد المدئيين العراقيين من أصل ايرائى 
وانمنتد -جذور هذه المشكلة الى ناريخ الصراع بين الاهبراطورية العثمانية والفارسية 
على هدى قرن من الزهمن ٠‏ وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى كان من الممكن 
لسكان العراق الحالى الاختيار ها بين الجنسية العثمانية أو الفارسية ٠‏ ولكن 
العراق الحالى بوصفه حليفا للامبراطورية العثمائية لم يعترف الا بالجنسية 
العثهانية كقرط للحصول على الجنسية العراقية » ومنح الحاصلين على 
الجنسية الفارسية فترة محددة للتخلى عن الجنسية الفارسية القديمة والمصول 
على الجنسسية الفاريدية فترة ٠وحددة‏ للتخنى عن الجنسية الفارسية القديمة 

والحصول على جنسية عراقية جديدة ( الراوى فى 1548٠.‏ 4562 - ه52 )ويم 

ذلك كان فى امكان الذين احتفظوا بالجئسية الفارسية الحياة فى العراق . ولا 
دوكن تصلدف جزع كبير من هؤلاء الافشخاس فى عداد « الايرانيين ) الآ معظمهم 
عرب عاشسوا على الأراضى المراقية مئذ أجيال كثيرة وكان كثير من أجدادهم 
قد حصل على الجنسية الفارسية لاسباب سسياسية او مذهبية وغاليا حتى 
يتمكنوا هن الهروب من الخدمة العسكرية ٠‏ 


ونتيجة للتوتر السياسى بين العراق وايران فى عام 1519/١‏ بدا العر'!ق 
مؤخرا فى حلرد الواحلنين من أصل أيرائى . ولكن توقفت هذه السياسعة بعد 
توقيع المعاهدة الايرانية العراقية فى ١51/5‏ بيد انها استؤنفت هرم الخرى قبل 
اندلاع الحرب الحالية . وبهذه الطريقة وقبل اندلاع الحرب قام ما يقرب من 
مائة الف مواملن ابرانى دور الحدود الى ادران وعم «جردرن من املا كهى وعل 
الرغم هن أل النظام العراقى كان يكائيء طلاق الزيجحات هن أصسل أبرائرم نحد 
أنه ند تمخُخض عن ذلك الكثير من الماسى العائلية . 


(د) وكانت عمليات الترحيل الاجبارية تعتبر عبئًا اضافيا على ابيران 

التى * تحتم عليها ان تحارب فى ظل ازمات اتتصادية طاحنة والتى كانت تعانى 
من معدل عال من البطالة ٠‏ وحدثت ردود فعل عنيفة فى ايران بدمكن ادراحها 

دمن لابياب التى ادت اخيرا الى نشدوب الحرب ٠‏ وكان الهدف السسياسى 


11 د 


للعرافق حو التخلصص. من عدو داخلى اى التخلصن من « الطابور الخامس ولم 
بتمة". عالسة النا؟ معمفد* | شر" إلا نكاماس 3 ؟: أ مه أمه ب هد أ وث علو ن هاس > 
2 ا 21 مم ءانا ا - 3 الى لز “ةل لما فس سم سس سا اليه سطياكسا جين 
لعارضة اسلامية عراقية تساندهاايران .+٠‏ ومندذ . عام الممة ١‏ أصيح حق عودم 


هذه الجماه, ال , العراق يشكل شعرطا ايرانيا لعقد اتفاق سلام مع. العراق. . 


اه) وقعت ايران فى عزلة بسبب مششكلة الزهائن ووصلت حدة التوتر 
مع الولايات المتحدة الامريكية الى اقصاها وإدى هن جهة اخرى الى نقص فى 
المعدات الحر بية وقطع الغيار ٠‏ وتصاعد ‏ قبل نشوب الحرب ‏ الصراع الداخلى 
على السلطة فى إيران . وكان العراق يعد نفسه بعد القورة 
الاسلامية لمواجهة عسكرية واخذ يهدد بالحرب منف ابريل عام ١98‏ حيث كان 
المراق يرى أن الوضع الداحلى فى ابران بصفة خاصة » وانهبار الجيش ء 
والسراع الداخلى على السلطة بالاضافة الى الموقف الخارجى خاصة السوتر 
مع الولايات المتحدة الامريكية , والعزلة الدولية كان العراق يرى أن هذه الامور 
كلها تندذر بالحرب - 


إو) وصل التوتر بين ايران ودول الخليج الى درجة عالية ورفئض 

العراق 'تصورات تأمين المنطقة فى اطار جهود الوساطة التى بذلتها سوريا 

للتقريب بسن هاتين الدولتين ٠‏ كما احتج العراق بشدة على هذه التصورات 
وأكد أنه يحارب دفاعا عن مصالح دول الخليج ضد الخطر الايراثى . وكانت 
مطالبة العراق باستعادة الجزر الخليجية التى تحتلها ايران والتى تتبع دولة 
الامارات تتفق مع هذه الرؤية حيث أضفى العراق أيعاد اقليمية على حربه 
وعلى مطالبه السياسية واراد بذلك جر دول الخليج الى الاشتراك فى الصراع . 
وكان التنافس العراقى الايرانى الكديم على الهيمئة على الخليجج وراء هذا الهدف 
ااسياسى المذى كان لا يمكن تحقيقه الا بعزلة ايران بدخولها فى صراع مع الدر: 
العربية الاخرى . 


( ز ) دخلت معاهدة الجزائر الى طروق مسدود وأصيع البند الثالث منها 
الذى ينص, على عدم تدخل أى من الدولتين فى شئون الدولة الآأخرى واقامة 
تعاون آمن ‏ اصبح غير قابل للتنفيذ فى ظل الظروف الجديدة بعد قيام الشثورة 
فى ايران ونظرا لان المعاهدة ‏ كبا هو منصوصصب فيها ‏ لا تصبح سارية المفعول 
الابتئفيذ كافة بنودها تجد أنها قد فقدتث فعاليتها فى ظل الشروط الجديدة ( الفقرتان 
الثالثة والرابعة من المعاهدة موجودتان فى الملحق ١‏ انظر الراوى 118٠.‏ © 55) 
اما بالنسبة للعراق فكان تعديل المعاهدة فى صالحه . 


وى سيتمبر علم 118٠.‏ أعلن العراق من جائبه عدم سريان معاهدة الجزائر 
لكات اهار الأساسر ألذى يقكوم عليه السلام ودرل العراق أتخاذة هدّهة الخطء ه 
محجة أن ايران قد خرقت فى الواقع هذه المعاهدة ١‏ الراوى 42154٠.‏ 26254»..١؛‏ 
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ريط العراق الانتصار السريع بقائمة من الأهداف السياسية يدءا من الاطاحة 
بالنظام الايرانى وتقسيم ايران بسيب مشكلة القوميات حتى ابرام معاهدة 
بالشروط العراقية , ديد ان هذه الانتصار السريع لم يتحقق وبدلا من ذلك قامت 
ايران بغزو مضاد . ونحاول تقسيم مسار الحرب فى الفترة مأ بين سبتمير عام 
حتى نباية عام 1585 بكل نكل با فيها من احداثك عسكرية وسياسية الى 
ثلاث فترأات رئيسية 


الغزو وحرب المواقع.الثابتة 5 سبتمسر .لم [15‏ ب مارسن 15/8١‏ 
التقويكر والفزو المضاد © مارسن إم5١ا‏ مارسن 15885 


حرب استئزاف وحرب اللمواقع الثابتة : مارس ١5856‏ 


اه 


[الْتسرة وكرب الموإاضمع الثائتة 


ستتمبر 1548٠‏ ب مارس إليؤا  *>‏ 2 


سيطرت وحدات الجيششى العراقى فى الفترة ما بين ؟ ©» ؟5 سسيتمير على 
ها يترب من 1٠.١‏ كيلو متر من الارض الايرانية فى متطقة سيف التى تعتير من 
وجهة النظر العراقية جزءا من العراق . واستمر تيادل النيران بشكل منتظم 
بين الجنود المرابطين على طول الحدود فى هذه الفترة ( زمزمى 11488 © 78 ل 
١؟‏ »بير رتشسصلى اكلما © (١١7‏ زأ.ء 


وى ؟؟ سسبتمير عام .198 قصفت طائرات مقاتلة عراقية عشر قواعد 
عسكرية ومطارات ايرانية فى آن واحد تقليد الهجمات الاسرائيلية على السلاح 
الجحوى فى مصر فى بداية /11519 . بيد أن الهجوم كان محدودا نسييا نظرا لتفوق 
السلاح الجوى الايرانى على السلاح الجوى العراقى كما وكيفا وتدريبا لطياريه . 
وكان ييكن أن يقثر نجساح هذه العملية تأثرا حاسسدما على مسار الحرب . 


ومن ؟؟ حتى ؟؟! سيتمير قام السلاح الجوى ثى كلا اليلدين بقصف مكثف 
للمنشآت الاتتصادية وخاصة حتول البترول التى كانت نقاطا رئيسية للهجوم ٠‏ 
وق *؟ سستمبر بدأت أكبر عملية برية فقد عبر ما يزيد عن ...ر.١٠٠‏ جتدى 
عراقى ©» من رأبع خطوط الحبهة » الحدود »© لاحتلال اقليم خوزستان بشكل 
ركيسى اتلذى تقطنه اغلبية عربية . وكان الهدحف الاول احتلال مدن هذا الاتليم 
خورمشهر وديسفول وعبدان واحواس ) حيث تقع أهم حقبول: البترول 
رهرو 2١582‏ 8)* 


ولم تبد القوات المسلحة الايرانية أية «قاومة منتظمة نظرا لانها لم تكن على 
استعداد لواحهة مثل هذا الحدث . وكانت المروح المعنوية والقوة الضاربة فى 
الحضيض يسبب عمليات التصفية والتطهير بعد الثورة . لم يكن عدد الجنود 
الستعدين للقتال سوى ...ر١١|!‏ من بين ...ر.؟؟ جندى وكان جزء منهم 
متورطا بالفعل فى الحرب الاهلية المتصاعدة من قبل فى كردستان وكان الجزء الاكير 
من وحدات الجيشى الفذية مرأبطا على الحدود السوفيتية ومن الناحيه التقليدية 
كان الثقتل الرئيسى لوحدات الحيش. الايرائى فى الشمال وليس الجنوب . وقد حمل 
الفزو السوفييتى لافغانستان والتوتر بين ايران والاتحاد السوفييتى على تثبيت 
هذه الاستراتيجية وكانت عمليات التطهير فى الجيش. وصلت ذروتها قبل الحرب 
كاف خطط انقلابية ..... وطبقا لبعض المصادر اتخذ رجال الدين الحاكيون 
.من هذه الخطط ذريعة أن الجيثى ليس موضع الثكة . وقامت وحدات من الديشضش 


بدماؤا ادا 


تحركت تلقائيا »؛ بالتصدى للفزو العراقى كبا تصدى له الحرس الكقورى 
والحرس المحليون . 

واثر عاملان على مصير الغزو العراقى . أولا : لم يشعر السكان العرب 
فى هذه المنطئة بأى تعاطف مع الغزاة بل تصدوا لهم . وعلى الرغم من تذمر 
السكان على الحكم الايرائى لم تصدر أية بيانات تعاطف مع العراق على اساس 
الخراب الذى نجم عن الفزو ( زمزمى 5488| »© 18 ؛ لوموئد فى 518 »© 
5 )ا . ولم يتمكن العراق فى غضون شهر كامل من احتلال أى مدينة 
سوى مدينة خورمشهر . وكان 21٠١‏ من هذه المدينة قد دمر يسبيب مقاومة السكان 
المكثفة . وبعد شهرين سيطر العراقيون على ما يقرب من ثلث الاتليم وهو جزء مدمر 
وضئيل السكان . وقد تم أجبار ما يقرب من مليون ونصف مليون من سكن 
خوزستان للهرب الى وسط أيران . ثانيا : اثبيت لاجيش. الايرائى على عكس 
التتديرات المراقية ولاءا كاملا للنظام وكان العراق يامل فى كسب جزء من 
الجيشش.ى لصفه بيد أن العمليات الحربية مد أثرت فى اوساط الجيش.س الابرائى نماما 
وفجعت و لاعهم للنظام .0 ْ 


تركزت العمليات الحربية فى الشتاء لاسترداد مديئة عبدان المحاصرة من 
القوات العراقية . وفى شهر ديسمير فتح الحجيش. العراقى حجبهة جديدة فى 
حقيقة كانت الحركة الكردية تحارب النظام الايراني اعتمادا على مسائدة العراق 
بيد أنها لم تربط نفسها بالاستراتيجية العراقية . وفى يئاير عام ١541١‏ حاولت 
ايران القيام بهجوم صغير بيد أنه تعثر . وفى شهرى توثمير ومارسن لاحنت 
مظاهر الانهاك على الجيشن العراقى وطبقا لجميع الظواهر لم يعد قادرا على 
مواصلة الهجوم ينجاح 


ب ب حرب المواقع الثابتة 

استطاع العراق السيطرة على ما يقرب من ٠..ر]‏ كيلو متر مريع ؛ 
ونظرا لأنه لم تكن هناك بوادر على تحقيق نصر سريع :و نهاية للحرب ركز 
قوآه على بناء تحصينات وخطؤط دفاعية . وخلال عام تكرد ييا أى بدءا من مارسن 
141١‏ حتى مارسن 1185 نظمت أيران المقاومة فى خُوزستان ولكنها لم تتيكن 
من بدء هجوم كبير يمكن أن يرغم القوات العراقية على الاتلسحاب ٠‏ وبمرزر 
الزمن انقلب الحظ ليصبح حليفا لايران ٠‏ فقد قام سلاح الجو الايرانى 
بتحطيم 41 طائرة عراقية مقائلة فى غارة ناجحة على تامدة لسلاح الجيو 
العراقى . ْ 

وادعت الحكومة المعراقية أن الطائرات الايرائية قد اقلعت من قواعد 
سدوريه ( هرو ١5845‏ ) لز : كتاوثيلير لالمؤأا ؛ على 2 4" ) . 


| للا لس 


ان ثهة تطورا حديدا فرض ننسه فى هذه الآونة هو المجال الاقتصسادى . 
فقد كانت ايرأآن بعزلتها المتزايده من أزمفات اقتصادية ولكتها زادت آخرا من 
انتاجها نلبترول . وباعته بأقل من مستوى الأسعار الذى حددته منظية الاويك 
وترتب على ذلك ارتفاع عائدها من البترول فى أبريل عام 15485 ليصبح مقاريا 
لنمستوى الذى كان عليه قبل الحربه , ومن جهة أخرى عطلت أحداث الحرب 
نصدير اليترول العراقى من أهم حقوله فى الجنوب ونتيجة اذلك لم يتمكن من 
تصدير سوى ثلث الكمية المعتلدة عبر أنابيب البترول الممتدة عبر سوريا وتركيا 
( هيرو 1186 4 8 ) واستنفد المعراق ‏ الذى يعد أقوى من ايران من ناحية 
العاتد النرولى ‏ احتياطه ون العيلات الأجنبية ( ما يقرب من ١5١‏ مليار دولار ؛ 
ونصيح يعتبد ماليا على دول الخليج . ظ 

وادت الاحداث الداخلية فى ايران الى تقوية القوى اأداعية لواكت..ه 
الدرب وأدى التخلضن من الرئيس بئى صدر والقوى الممارضة الأخرى الى 
وقوع السلطة السياسية فى ايدى الأصوليين الاسلاميين الذين .يؤيدون .واص.لة 
الصربا ٠ ٠.‏ 

وتمكنت وحدات الحيثى الايرانى من أحراز نصر جزئى ف العميليات اليرية 
ايدذَعا ل نفى صيف 198 أمكن اختراق الحصار العراقي لمدينة عيدان 
وى ثوفمبر استولت وحدات ايرائية على تحصيئات على طول نهمر ثارون 
الذى يعتير خطا دفاعيا جغرافيا هايا . ويمكن وصف هذه الفترة ابتداء ..؛ 
بارس 19879 بيأنها فترة حرب المواقع الثابتة فلم يتمكن 'أى طرف من تحقيق 
نجاح كاسح ( كتاوثماير 8م5١(‏ © ؟".خ9؟! هيرو 1584 ) ٠.‏ 

ومن الناحية السيلسية وصل الغزو العراقى لايران الى طريق مسدود 
وانخفضت المطالب العراقية الرسمية عمليا عند نهاية هذه الفترة الى الصفر 
ونم يبق سوى مطلب الانسحاب الحر وفر المشروط . 

كان العراق قد أعلن فى بداية الحرب تحرير عريستان ال لد العربى 
( خوزستان ) وذكر نائب رئيس الوزراء ان حقول البترول فى خوزستان حقول: 
عريبة وطالب بأحقية العراق بها ( هيرو 15456 4 5 ) وفى بداية الحرب كائت: 
هناك مبادرات عديدة من جانب الأمم المتحدة ودول عدم الانحياز ومنظمة الدول 

2 ئُ اأشلا: أدماء !ا هذا .وشم الع أ إلذى كان 


الاسلايبية لتسويه الحلاف وأنهاء الحرب . هذا ووضع العراق ‏ 


د عودة كل شط العرب الى سيادة العراقية ٠‏ 


2 تعديل الحدود نظرا لان المعراق قد شعر باأفهة تعرض للخس_اره 
معاهده الحزائر ٠,‏ 


يعد عودة الحزر الثلاث التى 'نحتلها ايران للعءرب * 


ل( سم 


19 ع لوموند فى /19؟/1/-158 2 .4.:/6/5ة١‏ 2 #ا/١ل/.هذا‏ ). 


وأم تطالب دول الخليج على الاطلاق باستعادة الجزر ولم تجعل من العرءق 
متحدئا عن مطالبها . وكان الموقف الايرائنى واضحا وهو رفض أى وقف للقتال 
الى أن يتم الانسحاب غير المشروط للقوات العراقية وادانة المنظمات الدولية 
للغزو العراقى وقد قيل ذلك بوضوح ١‏ لاولوف باألم » اللمرعوتث الخاص من 
الأمم المتحدة . وقد حاول العراق ‏ الذى كان مهتما بالتوصل الى حل سريع 
للمشكلة ‏ ممارسة ضغط عسكرى اكير على ايران عن طريق محاولته احتلال 
مدينة سوسنجارت فى 11 4 5١‏ مارس عام (118 »6 بيد أن الجيش. العرافى 
قد منى بهزيمة نكراء فى هذه المحاولة الأمر الذى كان يعتير اشسارة واضحة على 
حالة الحيقى العراقى المنهك . ولقد كانت معركة سوسنجارت نقطة تحول من 
مرحلة الغزو الى مرحلة حرب المواقع الثابتة خلال الفترة الأولى للحرب . 

ولم تنجعح الخطة العراتية لاستغلال تذمر الأقلية القومية فى أيران ياستثناء 
نجاح جزئى في كردستان . وكانت التوقعات العراقية تذهب الى ان شخصية 


أيرآأن الشعومية تمثل نقطلة الضدعف التى يمكن أن تؤثر على مسيان الحطرب 
( وكانت وساثئل الاعلام العراقية تتحدث فى الغالب من شعوب أيرانية ولرس 
عن شعب ايرائى ) ٠‏ وكثيرا ما كان الرئيس العراقى صدام حسين يوجهء 
رسائله المنتوحة الى « الشعوب الايرانية ») . وفى يداية الحرب دعا المراق 
الشعوب الايرانية الى التحرر من نظام الخمينى والتعاون مع العراق , ويتضح 
من ذلك أن الهدفف السراقى كان تغير نظام الحكم ق أبران ( انكلير 


١ ( |) 7 ُ | ١ زمزمى هوم‎ 


فشلت الجهود الايرانية لكسب الشعب المراقى ياستثناء بعض منظمات 
ذات ميول سياسية واتجاهات معينة ولم تجد نداءات الخمينى للتبائل العراقية 
للثورة على النظام ولسكان المدن للتوقف عن دفع الضرائب واية مستحقات 
عامة أخرى لم تجد هذه الئداءات الا صدى ضثيلا . واتضم فى هذا المجال مدى 
جهل النظام الايرائى بخواص النظام العراقى وخلروف الصراعات الداخلية 
فى العراق ٠‏ وفى ايريل عام 16161 . أعلنت ايران يبا لا يدع مجالا للكغع- ا 
أن هدفها هو الاطاحة ينظام حكم صدام حسين ( هيرو 15/816 5462). 


وكلها أزداد اليأسس ف مسار الحصرب وكلما زاد الخصمان من المثاورانت 
فى المواقع الحربية الثابتة كلما اصبحت رؤيتهم للهدف أكثر بعد! عن الواقع 
اتساما . وجرى ترتيب التحالفات فى الفترة الاولى على المستويين الاقليمى 
والدولى لمواصلة الحربه . وايد الاردن فقط العراق صراحة وبذلك فقلت خطة 
العراق تتعريب الحرب فقد اعررت المملكة العربية السعودية ودول الخليجح من 
تأييدها السياسى الحذر للعراق كما قدمث !له مساعدات مالية سخية بيد انها 


5 7 


“حتت تصر قا العراق 2 ولعن الهجوم الجحوى الأيرانى على قوافل النقل العراقية 
بالسيارات ف الارأض الكوبتية دفع لكويث لاتناذ موقكف أكثر جردأ 


.) ١ © هبرو المذا‎ ١ 


كان الموقف الايرائى يحظى بتاييد سوريا وليبيا وبتأبيد أقل من الجزائر 
واليمن الجنوبى مما أدى الى فشل الخطة العراقية التى تهدف لاقامة تضامن 
عربى قوى مع العراق ٠‏ وفى توفمبر عام 1941 أتسع نطاق حملة المتطوعين 
المصريين للعراق ( هيرو 1986 4 3 ) وف ديسمبر أعلئت البحرين عن محاولة 
انقلاب قامت يها منظية موالية لايران الأمر الذى .فهم على أنه تحذير لدول 
التعاون الخليجى بوضع خطط لأمن الخليج وقدمت الولايات المتحدة الامريكية 
وحلفائها آراء مشابهة ( انظر أنتوئى 194 4 .)1١١5-- 1١1‏ ئ 


00 وخ + كا 


- الافس حاب والفزو المضاد 
مارس 194١‏ - مارس 1986 


( 1 ) انسحاب المقوات الايرانية 


لاحت فق ربيع 0 ١‏ بوادر هجوم مضاد من جانب الذوات الابرائيه . 
وتوقئع الجيش العراقئى الهجوم الايرانى على خورمشهر بيد ان ايران هاجمت 
خطوط التحصينات الشمالية عئد ديسفول . ووقع الهجوم فى ١؟‏ مارس العيد 
الوطنى العراقى وكان لابد أن يثير هذة التاريخ الرمزى وطنية وحنات 
الجيش الايرانية ٠.‏ حيث اشترك ...ر..؟ جندى ايرانى فى هذه العملية 
واستخدمت المدفعية وطثرات الهليوكيتر بجائب الاسلحة الخفيفة والمتوسطه 
(صورريخ آرء.بى.جىل/ا »© آرءيى .جى. ١‏ .... الخ اوق فتسرة 
وجيزة تم تحطيم خطوط التحصيئات العراثية وتدمير ثلاث وحدات للحجيشس من 
بينها وحدة لليشاةة الميكائيكية كما أسر ...ره! جندى عراقى ( شتاونماير 


٠ء)‎ 1٠١ 64 585 


وكان الجيششى العراقى الذى كان يتوقع هجوما ايرائيا منذ وئنت طويل 
قد أصيبت بالائهاك كما تحطيت معنوياته القتالية ., يعد أن كان العراق قد دخل 
الحرب بتعلقات واسعة فؤالبداية أعلن الآن استعداده للاتسحاب غير 
المشروط . وقد أثار الموقف المتغير داخل أواسط الجيش تساقؤل عن حجدوى 
المحرب وآثر تأثيرا مهبطا للعزيمة . وهذا هو السبب المباشر نلانهيار السريع 
للجيش العراقى الذى كان مفاجأة للمراقبين الغربيين أنفسهم . وبعد الانتصار 
اندت أايران نفسسها لاستعادة مدينة خورمشهر ولكنها تركت لتفسها مهلة كثفث 
حلالهما الضغط الاقتصادى والسياسى على العراق ٠‏ 


وفى 8 أبريل أغلقت سوريا حدودها مع العراق بحجة مسائدة العراق 
نانذحوان المسليين المعارضين » وبعد يومين أوقفت خط أتابيب البترول العراقى 
فى :انياس على البحر المدتوسط وفى الوقت الذى استطاعت فيه ايران رفع 
مستوى انئتاج البترول الى نفس مستواه قيل الحرب »© انخفض هذا المستوى 
فى العراق ليصل الى ...ر..5 برميل يوميا . ونتيجة لذلك وجد الرئيس 
العراقى صدام حسين نفسه مرغما على فرض سياسة تقشفية صارمة فى 
ملاده . وألغيت فى ظل سياسة « شد الحزام » العديد من الامتيازات 


ل * :0« امن 
الو بحخقصيا م 


لآ[ عب 


وأدت الاحراءات السورية الى تضامن الملحصور العربى .مع الهراق 
وذكرت مصادر فير رسمية أنياء عن مرايطة أكثر ...ر.؟ جندى أردتى فى 
العراق . أما مصر فباعت تلعراق فى مارسن 11/1 أسلحة بلغت قيمتها ملدون, 
وندسف مليون دولار ( واشنطن بوسست فى 1585/5/1١‏ ) كما شجعت أشتراك 
التطوعين المصريين فى المحرب . ومن نين المليون المصرى العاملين فى السراق 
تطوع ما يقرب من ء٠...رها‏ و ..نرلا! فى خدمة الجيش العراقى . وقد 
أنكر المعر'اق وجود أية وحدات أردئية أو مصرية .نظامية بيد أنه أعلن النجاى 
-.در؟١‏ عرنئ من .دول عردية أخرى ( مصر والاردن- والمنودان والمغرب 
ونونس وانيمين الشمالى ) بالجيش. الشعبى العراتى ( هير 4215856 8 ) : 


واقترح العراق الذى كان يخشى هزيمة فى خورمشهر هدنة للانسحاب 
غير المشروط لحيقه . ورفضت ايران هذا العرض لانها كانت تدرك مدى 
العف الذى أصاب العراق وفى 2١!‏ مايو بدأت ايران الهجوم على الجنود 
العراقيين ال ...ره" الذين كائوا يحاصرون خورمشهر بحوالى ./! ألف 
جندى ابرائى ولم يكن هناك صدى للنداء العراقى الذى وجهه الى الجامعة 
العربية . وفى ؟5؟ مايو انهار الجيش. العراقى ووقع .٠.٠.ر؟ا‏ حن دى عراقى 
أسرى فى أيدى الجيشى الايرانى ٠‏ وبعد تحرير خورمشسهر ركزت أيران عملياتها 
في المناطق الواقعة فى القطاعت الشملية والوسطى من الجبهة والتى كانت 
د تزال مدتلة من العراق ٠‏ 





حددته ايران الآن أهدافها السياسية من الحرب بشكل مادى . وسسعيا 

2 تحريد دول الخلييج اظهرت عدم اهتمابها بالتدخل فى شئون تلك الدول . 
السلام ممكنا من وجهة النظر الآيرانية فى حالة عزل الرئيسى العراقى . 

وتشساو ريت كل من الملكة العريية السعوردية وسوريا حول الخليفة امتو ع 

لصدام حسين . وقد اقترحت المملكة العربية السعودية شفيق دوراشى لهذا 
المنصب الذى كان سفغفيرا للعراق فى الرياضس كما كان رئيسا سابقا لجهاز 
المخابرات وسكزتيرا سابقا لمجلس الثورة العراقى . أما سوريا فقد شجعت 
فكرة عودة الرئيس العراقى السابق البكر الذى اسستطاع تسوية الصراعات 
المستعرة بين أحتحة حزب البعث فى ربيع 159/5 وتمكن ذلك تحقيق التقارب 


سد #2 آنه 


دمع سنورمأ ألى أن أستبعده تأئيه صدأم حسين ( حارديان قى 1/1 /كماا 2( ء. 
ولا يعول على العلويات الخاصة بالمفاوضات السرية ومن الممكن تماما 'ن 


من مرلهم أبراهيم وزبر الصحة ‏ الذين كاثوا يؤيدون اتتراحات التسوي ة 
على اسان أنها فى مصلحة العراق . 


هلا _- 


وفى ؟ مايو قدم مجلسنى التعاون الخليجى اقتراحا بوقف اطلاق الثار 
لدة عشرة أيام حتى يتم انلسحلب الحيقى العراقى واجراء مفاوضات جديدة 
بين الاطراف المتنازعة على أساسسن اتفاقية الجزائر ورفضت أيراآن هذا الاقتراح 
أيضا ( هر 1544 قارن الجارديان فى 1518/5/1 ) ٠‏ 


واضاف غزو اسرائيل للبنان فى أوائل يوئيو عام 1١185‏ عنصرا حديدا 
لتحرب . وقد حاول العراق الاستقادة من هذا الوضع حيث دعا الى أثهاء 
الحرب والنضال المشترك ضد أسرائيل ٠وردك‏ أيران مشكل واأضح أو 
« تحرير القدس يمر عبر كريلاء » (زمزمى ١95485‏ ا ؟؟|  1١‏ ). 


رفضت ايران فى ؟١‏ يوليو 11487 اتقتراحا من حجانب مجلس الامن يتضمن 
عدنة يتم خلالها انسحاب كل من الجيشين . وكانت ايران تخطط للقيام بغزو 
العراق بهدف الاستيلاء على البصرة ثانى أكير المدن العراقية . وفى الفترة بين 
؟] حتى ؟1 يوليو وصلت القوات الايرانية الى مواقع مجاورة تماما من المدينة 
بيد أنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وقد تكيتت ايران خلال المعارك 
الحربية اكير خسائرها من الجنود ( هيرو 1146 © ٠١‏ > أنظر زمزمى 1586 ؛ 
| ) . ويرجع الفضل فى نجاح العراق الى سلاحه الجوى القوى والى 
أكدر تثوة للنيران والى الخطوط الدفاعية التى أنشأها خبراء عسكريون أجانب 
على احدث النظم وبالاضافة الى ذلك لعبت الروح القتالية للقوات العراقية 
التى كانت تحارب على أرضها وئيس على أرض أجنبية دورا أساسيا وكانت 
ايران لا تضع هذا العامل فى اغتبارها فى العمليات الايرانية الاخرة . 

بيد أن ايران تمكنت من احراز نصر دبلوماسى » وتحت الضغط الايرانى 
تم الغاء مؤتمر عدم الانحياز الذى كان سيعقد فى العراق ونقل الى مكان آخر 
( وكان العراق قد اعد قائمة مؤتيرات جديدة لهذا الغرض كها كان صدام 
حت سان يأمل فى رفع مكائته ) . 


وقدمت آبران مطالب جديدة © ب 

دففع مائة مليار دولار كتعويض عن خسائر الحرب ( هيرو 45 6 .)٠١‏ 

وى شهر سبتمير ونظرا لاتتراب موسم الحج تقدم مؤتمر فاس باقتراح 
'ق تهويله الدول العربية اليترولية ويتولى دفع الكعويضات المطلوية ولكن 
ايران رفضت هذا العرض أيضا 'نظرا لاثها كان مهتمة أساسا بلحداث تغبير 
.ر!ديكالى قُّ نظام الحكم العراقى ٠.‏ و ابتداء من هاية شهر أكتوبر عم 14 
( تجاه بغداد ) وق النطقة الكردية فى الشمال عن طريق ها يسهى « بالحوائط 
الدث.رية » وقد كيدت هذه العمئيات ايران خسائر فادحة ولم تحقق سوى 

00 . م »6 

اجاح 1 تُسسبى فقط . فقد تمكنث ايران حقا من كسب أراض جنيدة يبد أئها بي 


#/#/ال/ا سب 


الاستيلاء على أية مدينة أو على الطريق الاستراتيجى بين بفداد 
والبصرة . 

أمابالنسبة لقطاع التسليح فقد تحول: ( البترول ) لصالح العراق الذى 
كان ند فقد آثناء فترة الاتسحاب والفزو الايرانى المضاد /إ1١‏ طيائرة و ..؟؟ 
دبابة ولمكنه تميكن سرعة من تعويضن هذه الخسيائر ٠‏ واعاد العراق يشاء 
أسطوله الجوى بحوالى .؟؟ قطعة من الطائرات الصينية الصنع ( ام ٠.‏ ان سى 
8 4 أم . أن . سى ١؟‏ ) الثى اشنتراها من مصر بالاضافة الى طائرات 
المراج الفرئسية ( هيرو 15484 ) ٠.‏ عاد الاتحاد السوفيتى » المذى كانت 
اسلحته فى بداية الحرب تشكل ملم من الاسلحة العراقبة والذى كان قد خفئض 
امداداته من الاسلحة بشكل كيبير وعاد الى تكثيف هذه الامدادات يسيب الغزو 
الايرائى المضاد ورفع الحظر الذى كان مفروضا على مبيعات السلاح وحصلت 
ايران على مواد التسليح من كوريا الششمالية ومن سوريا وليبيا من المسوق 
السؤداء الدولية كيا تمكنث أيضامن تنظيم المحصول على قطع غيار اسرائيلية 
المع (طائراتها وكان النقص فى التسليح وَاضحا بالنسبة للسلاح الجرى 
رلم تتمكن المحوائط البشرية أن تحل محلة وانخفض عدد المقاثلات فى فترة الحرب 
بن 175 ألى 8٠١‏ طائرة ( هيرو 114814 »© ٠١‏ »2 أنظر شساوتماير ) . 


وكانت هناك ظروف سياسية مسئولة. عن.فشل الغزو الايرائى !لضاد 
والهجبات الابرائية المضادة . ففى الفترة التى تلت النجاح العسكرى العراقى 
فى كردستان ( احتلال منطقة حاب عيران ) أعلنت ايران أن توحيد المعارضة 
الشيعية فى المعراق فيما يسمى بمجلس الثوره الاسلامية فى العراق يعتبر يديلا 
من النظاء الحلكم » بيد ان هذا البديل الشيمى التحالف بع ايران لم يلق سوى 
دول خيثيل بين الشعب العراقى خاصة فى كردستان . ودمكن الاشارة الى 
أسباب اخرى أدت الى فشسل الفزو الايرانى المضاد كالعزلة ا للبلاد 
والمحاولات التى بذلت من أجل كسب النفودذ السياسى فى العراق » ميا 
ساعد صدآأم حساين على مسأعدأبك غير متوقغة 1 وعلى الرغم من التنوق 
العسكرى الايراني فى النصف الاول من.عام 1185 نجد أن العوامل السياسيهء - 
وخالمة تأييد الدول الكبرى والاثليمية للعراق 5 أدى الى افشال الأهداف. 
الايرائية لتغير نظام الحكم العراقى ( هيزق 5 ) . ا 0 

وامنتطاع الجيقن العراقى حما ايقاف الزحف نحو مذندة » بيد أنه لم يتمكن 
من طرد الجيقى الايرانى خارج. البلاد بل قلم .العراق بقصف المدن الايرانية . 
وى دخاير عام /4 ١1‏ أمدت فرئسسا العراق بأحدث الطائرات وهدد العراق 
بقصف حتول البترول الايرائى وكان ن العراق يزنغى تحقئيق هدفين من هذا 
اللتهديد ٠ ٠ | | ٠‏ 

وما : اجبار كل من ايوان وشوويا على فتع خط اليب البترول العراقى 
المتوقف على اليحن المتوسبط .,<ة ,م 021 ٠‏ ئ 


ا اك 


ثأنيأ ٠‏ توريط دول الخليج والدول الكبرى فى الصراع للتعجيل باتهم اء 


شك دام 4 د 
بور 


م 


واعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وخاصة فرنسا فى مده 
المترة تأييدها العراق وذلك للديلولة دون أى هجوم ايرانى حيث كانت انولايا 
المتحدة الامريكية تسعى أساسا الى تأمين حلفائها فى الخنيج وتأمين مصالحها 
الاستراتيجية ؛ أنسا مرنسا فقد كان أهتمامها منصبا على الحفاظ على مصللجها 
كمنتج للأساحة مورد لتطع الغيار لئام صدام حسين ( هيرو 1584 : )1١‏ 
وقد وصنت قيمة صادرات الاسلحة .لفرنسية فى الفتره من سسبتمير عام 
٠‏ حتى نهايه عأم 1١141‏ حوالى 1ره مليار دولار » وتمت تقطية عملية 
الدفم عن طريق قرض فرا'سى ( هيرو 191815 + ٠ ) ١١‏ وكان انتقال السلطة 
الى نظام اسلامى موال لايران يعنبى اصابة فرنسا بخسائر اقتصادية قادحية 
الى حانب ١لنتائج‏ الاتليمية غير المرجوة وقد كان ممكنا أيضا أن تتزايد حجم 
هذه الخسارة فى حالة رفض هذا ابنظام اعادة دفع الالتزايات القائهة . 


وفى عام 1141 غ أحتلت ايران مناطق جديدة فى بن جوين فى كردستان 
العراقية واضطر اللسراق الى ارسال قوات الحرسس الجمهورى للدفاع عن 
المناطق واستخدام الاسلحة الكيمزائية لاول ورة ٠‏ وقصف المدن الايرانية يأحدث 
الصواريخ من طراز سكود بى وأجبر الهج وم على السقارة الامريكية 
( فىه نوغفمير ) ومذشآت كويتية من قبل المنظمات الموالية لايران والكويت عد , 
وقف تاييده للعراق . ١‏ 

فى فبرابر على غ4م؟ة! بدأت ايران فى شن هجوم جديد على الجبية 

وق فبراير عام 16١‏ : بر ( ََ 
الجنذوبية بهدف الاستيلاء على مدينة كورنا الواقعة على ملتقى نهسرى ذجدة 
والئرات عند مدخل قط العرب . وق ١)‏ فبراير أعلنت ايران نجاح هذه 
العملية » الامر الذى كان مجافيا للحقيقة » فالوحدات الايرانية كانت قد وسلت 
بالفعل الى الطريق الذى يربط بين بغداد والبصرة الا انها اجبرت على التراجع 
وقد احتلت القوات المسلحة الايرائية فى سياق هذه المعارك جزيرهة مجنو 
الغئية بحقول البترول غير المستغلة . 


عرض العراق فى هذه الحقبة لضغط مكثف لم يستطع الموود أمأبه 
ال بالساعدات العسكرية الضكمة هن الاتحلد السوفدتى وفرنسا ومصر . 
'عشرت الصحافة العالية فى علم +1148 تغيير الحكم فى العراق يتفق مع 
الصالس الايراتية وآمرا محتمل الحدوث »© بيد آن الهجوم كان مازال بعيد 
من هذا الهدف عاى الرغم من النجاح الجزئى الذى أحرزته القوات الايرائية ٠‏ 


ال اه 


1 حرب الاستنزاف وحرب, حديده 
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يعتبر التوتر فى الخليج وما يسمى « بحرب الناقلات » علامة بارزة لبداية 
هذه الفترة فقد كان السلاح الجوى العراقى قد هاجم .ه ناقلة وسنن آخرى 
7 الخليج فى السئوات الثلاث الاولى من الحرب وكان العراق يهدف من 5راء 
ذنك الى تدمير محطة تمدير اليهيترول الايرائية فى « جزيرة خرج 6 
وفى ؟١‏ اغسطسسى عام 11488 أعلن العراق أن ائجزء الشسمالى من الخليج 
يعتير منطقة عسكرية محظورة . وفى الفترة من 18 الى م؟ أغسطسى قصفت 
الطائرات العراقية القاتلة أجزاء من هذا الميئاء البترولى © ولكن لم يؤثر على 
تصدير اليترول الايرائى الا بدرجة ضيثيلة . وفى لا؟ مارسن عام 1854| 
استخدم العراق الامدادات العسكرية الفرنسية ودمر أجزاء هامة من الميناء 
البترولى الامر الذى كان له آثر بالغ فى هذه المرة على تصدير البترول 
الايرانى ؛ وهددت ايران هذه اللرة باغلاق مضيق هريز وكان يمكن أن يشسل 
ذلك حركة الملاحة فى الخلاج » ويجمد الجزء الاكبر من 'صادرات اليترول 
لدول الخليج وكان الاسطول الايرانى الذى كان متفوقا علىالاسطول اتعر 
بنذ بداية الحرب بالاضافة الى ساحل الخلج الايرانى الطويل يشكلا 
تهديدا حادا على دول الخليج . وثد دفعتها الرفمسة تلضمان أمنها فى أبداء 
استعدادها وكذلك الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض ( هيرو ١585‏ © ؟١ا١ا٠‏ 


الأء إيداك*ة يد 


وق ه؟ ايبريل أصات صواريح عراتية احدى الناقلات السعودية وكانت 
دك أسحرت من ميثاء مرح الادرائى 9 وق وى ١5‏ مادو دمرتك أيضا ناقلتين 
آخرتين قَْ هجوم حوىق . وادى ذلك الى خلق موقكف مثولئر للغاية ث المنطقة 
المشمع الرأى العالى الى اعادة تذكر هذه الحرب المنسية . 


وخضع العراق لضغط دول الخايج المهددة » والتى تساند المعراق ماليا 
وأوقف حرب النائلات للحيلولة دون حدوث تصعيد أكبر فى الخليج . وفى ١١‏ يوليو 
عام 1١986‏ قبلت الدولتان المتحاربتان مبادرة من الآمم 
حرب الثاتلات على الأوبك وعلى تصدير البترول والايرانى . وارتفعت أسعار 
التأبين فى مايو 19485 من هلارين الى درلا// ( هيرو 1986 4 ١‏ ) . وأدى 
الهدوء » خفة حدة التوتر النسبى فى الموقف فى الخليج الى عدم تدخل الدوا. 
العترى ف احداثك الحرب © بيد أن ذلك كان يعنى اطالة أمد الحرب البرية . 
ونظرا للخسائر الفادحة تم استدال ( التاكتيك ) الايرائى . أى فاستيدلت 
ايران بالهجوم الكبير عن طريق الحوائط اليشرية ‏ حرب استئزاف طويلة ٠‏ 


التهحدذدهة . شقتّت أذرتك 


ا - 2 بمسصي د 


وأثرت السوامل الاطيبية ة والذواية على اطريق المسدود بغدر تأثره 
والقوهيسة فيهما . 


وسيتئاول الجزء الثانى من الكتاب تحليلا لهذه -العوامل واثارها على 
مسار ونتائيج الحرب . ويعتهد الوصف العسكرى للمسار العسكرى للحرب 
فى هذا الكتاب. أساسبا على مقال ديليب هيرق فى مريب رسبورت عدد ه5١1‏ » 
5 سيتهير عأم 015484 . 


.و مه - مدخلات 'ألدرب وتانيراتها ْ 


تحولت المواجهة: .العسكرية بشكل إمتزايد الى وضع الجمهور بين كلا 
انلشرفين وأصيح. البحث عن الحل السبياسى غير وارد ارق بن رب 
الأستئز:فا . وق خريف سنئة 9م5١‏ أخذت الحرب الايرائية بعدأ جديدأ 6 فمن 
ناحية تزايد حُطر امتداد ويلات الحرب الى الدول الخليحية مع احتمال تورط 
تقوى العظويى . ومن ناحية أخرى تحول الصراع ويشكل متزايد الى المسنوى 
الاقتصادى * وولد ذلك فى البداية انطياعا بأن طرفى الحرب .ريما تمكنا من الخروج 
من الطريق العسكرئ المسدود للخرب واتجها الى حل شيانى . 


وأوضحتك الخرب الاتنتصادية ألتى وصلت الى ذروتها بالتدمير الحزثى نساء 
دير امنفظ الايرافي ., 4 مدى ه١1‏ أضصاب ‏ الدذولتين وأظهرت فنفس ألوقت بجلاء 
سعوية تدمى القندرات والطاقات الاتتضادية لكلا البلدين تشكل كاميل كبا 
بيتك تدرة التكيف الضخمة للهياكل الاتتصادية مع الظلروف المتغيرة »© وسنحاول 
هذا الفصل تحليل, المدخلات السياسية والاتتصادية للحرب فى كلا البلدين وكذأ 
تأثيرات هذا الصراع على المستوى, الاقليمى وعلى سبياسة القوتين انعظميين 
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ه  ١‏ ؛ تأثيرها على ابران : 


على المرغم من أن حجم الحرب قد فاجاأ ايران وأصابها داخلية وخارحية 
خائقة نجد ان اللكام الايرانيين وصفوا الحرب لأية الله الخمينى على انها 
« هية من السباء » . ورحب قطاع مِن الؤسسة الايرائية الحاكية بهذه الحرب 
على المدى الطويل انطلاتقا من مصالح واضحة وجلية وأطماع أقليمية وهيات 
هذه اللحرب لحكام ايران تحقيق الاهداف الداخلية التالية ٠‏ 


تعبئة الجماهم ضد دأى عدو خارجى لثامين الكاعدة غيم المسستقرة 
للجمهورية الابرانية الجديدة من. وجهة نظر النظام ٠‏ 

القضاء عل المعارضة 2 يخاصة هن التيارات اليسارية والوطئيبة 

التى يمظلها بنى صدر ٠‏ 

أخفيت الحرب الازمة الاقتصادية الطاحئة وأصيبحت غير مسئولة عن 

عدم الموفاء دأغلب الوعود التى قطعتها الثورة على نفسيها وعلى 

ارخ من الخراب وأ لخسائر اليشرية و تدمير المئثشات الاقتصادية رسسعح 
وضدم. الحكام الادراليين وانوطدت الدولة ومؤسسائها ٠‏ 


ويمكن بيان المؤثرات السياسية على جهاز الدولة كما يلى 
(1١)قوئ‏ مركز الجيش. الذى كان ضعيفا قبل اندلاع الحرب وغير منظم فى 
بداية الحرب ونقصه بعض التجهيزات وكان لا ينعم بثقة الحكام الجدد 
بوصفه حايلا لايديولوجيات ما قبل الثورة القديمة واعيد تنظيمه ورد 
أعتباره سديأدسيأ وصضار دن أهم عواملل. ألحكم وكان الحيش قد تعرض 
قبل الحرب لب.عض حملات التطهير وأصبح الخمينى يطلق عليه الآن 
حيرش الاسلام وجيشس أمام الزمان ( اى المهدى المنتظر المخلص 

للشيعة ) . (انظر رسالة الخمينى فى ١581/5/6‏ ). 


ب ) حقق الجرسن الثورى الذى بمثل أحدى الجماعات الموالية ايديولوجيا 
لنظيام الحكم »؛ نفودأ واسعا أبان الحرب فين ناحية زاد عدد أفراده 

الى ما يزيد عن مائثه ألف وازدادت قونه بانضبام مئات الالاف من 
المقاتلين المتطوعين ٠‏ ومن ناحية أخرى استغل الخرس الثورى الحمرب 
ودوره فيها لتحسين تسليحه بأسلحة خفيدة وثقيلة (صحيفة جمهورى 
اسلامى فى ؟١158./11/1‏ ) : فضلا عن ذلك حظى الحرسس الثورى 
بأهمية سياسية متعاظية فى الصراعات الداخلية على الحكم ميا 

أذى الى تعيين وزير مسئول عن حرس الثورى الى جانلب وزير 
الدفاع وأكد الحرس الثورى فى هذه الحرب أنه يمكن أن يكون بديلا 


ام 


لح ) تريح بروقراطية الدولة بعد القضاء على اتجاهات معينةه وتوحيد 


أأساسة القياديين نفعت أنشاء جهاز تمعى متسكلم 5 وق المجال 
الاتتصادى عملث القيادة الديئية على وقف أى خطوات أخرى 


التأييم وكان د الممكر, أن تؤدى ألى تظامى ٠‏ الستطة الاقتصادية 
ْ احتمالات حدوث مثل هذا التطور مازالت قائية . 


وأثرت العوامل التالية بشكل سلبى على الموقف فى ايران : 

العزلة الدولية بسس. خطف الرهائن ومآ أدى. ذلك من عقوبات . 
.. الضراع مع دول الخليج مما أدى الى. دعمها للعراق ٠‏ . 

ا وجود مشاكل دآخل القيادة المستقلة للقطاع الضناعي . 


ل وحجود نقص فى التكتولوجيا المتقدية وق كوعيات. الاأسلحة المتخصصة 
وفى المقايل آفادت العوامل التالية الموقف الايراني : 


- نرامى مساحة البلاد وما بر تبط بدلك من ترامى مساحة العمق ومروئتها 


قاقلة ف 


ْ ل زيأدة عكتدت سكان لبران ثلاث مرات على سكانا العراق مما سح 
اثناء الحرب »© ميا أتاح قاعدة سياسية آمنة للحكام 


الاعتماد المحدود غير اللطلق. علي اليترول بالقاونة مع العراق ؛ هما ترتب 
عليه تحدد فى الحرب الاقتصادية وتحدد استيراد المو اد الغذائيفة 


مسأ هم همة جزء كب من رأس المال الخاص فى الصتامة 2 


أما الصعوبات الآخري مؤلي المعجل العالي للبطالة مرتدفة ق اللاجئين. فقد حاولت 
ايران نت الحد منها عن طريق التعيئة الببياسية: والايديولوجية والدعية للحرعي . 


لت لالم مه 


: فآثيرها على العراق 

ظ أخلذ..:. القدرات السياسية والاقتصادية والعسكر بة للعراق فى الانخفاض 
عند نمم الحرب ومع استمرار ها ولكن العراق أستفاد دن الآأدور الخلية : هك 
ْ ال وجوك احتياطى 05 اتسبيا دن العيلات الصعية بع وجود ديشن حبك 
التستبح ولكن كا3 هذين الآمرين تاكلا مع استهرار الدرب . 

توافق الظاروف السياسية الدولية والاثليمية التى وفرت للعراق مسسائدة 
عز كل الاصعدة عؤزضيت سسيييا ضعف. البلاد الناثى: عن عوامل داخّلية ٠‏ 

مع استمرار اتحريب استفاد العراق ف عدم قبول الشعب العراقي 
للرؤية الايديولوجية الايرانية. . فعلى الرةْ 0 من أن العراق هو الذى بدا 
سلاح دفاعى لوقو أمام. التوات ا الغارية اداه 

سم لم يسائد العيق العراتي ' ) المتيثل ف الاردن والس.عودية الكودت 4 
العراق ماددا فقط بل وتسعبث هذه الدول ما لديها من | مكائيات مالبة ومادب.ة 
تحت ؛ تصرفا ؛ بغداد د واعطتٍ ذلك حق استخدام القوأعد العسكرية الاردنية ومد 


بم وجوه د مصادر وم اللي . 
أ أل شيمم لش افى 7 فبغدإد العاصمة وأغلب, المدن وأصم المنا طسق 
' مم "ولي" كب 0 ٠‏ 
الصناعية وحتقثول "ال ترولة, ,تشع عل نهر دجملة على مقرمة نسسمبية من اأحدود 
الايرانية ومن السهل ين الناحية العسكرية الاستيلاء على بعض الماتس 
المركزيء م هذا العصسرة ' التحددرى ل عراقي . 
بم اعتماد قدبه كاء| ل على عائد أت اله ثرل وتقغل دادر ايك 'ل دذراني 
خياةى اكثر من 1 دن | اجمالى حجم الصادرات . 000 


جود نظام اقتصادى وسياسي منظم همركزيا : يعتمد .على وججهة نظرية 
عسكرية وسمياسية منثامة 6 وتعتسد كفاءته على استةر'ر الجلقة 
المحلكية . ومن اللمكن أن يؤدى عدم اسنتقرار قيادة الدولة الى هزات 
0< متؤاصضلة ولذا نج ان الؤسسنات الاقتصادية والمسياسية لا تستطيه 
الاستقلال عن بم وقراطية الدولة . 


الكردية والشيعية الساخطة هناك . 


1ه سب 


الاعتمياد على تروض اجنئية والشمويل الأجنبى اللحرب 5 وخاص: 
المساعدات المالية التى تقدمها الدول الخليجية (.وألتى وصلت فى نام 
5 الئ ما يقرب من مليارٍ دولار تسهريا انظر لوجيت /سدورت . 

ا" ف ) وقد انكشنفت مواطن ضعف العراق التى غطى عليها يتجاح 

خططه العسكرية على مدار ألحرب. ففى عامى 11/4 كان العراقق 

على فا الانهيار الا أن العوامل الخارجية فقط عى التى ساعدت 
على تهذئة الوضع الخرج وامدت العراق بالوسائل التى تمكنة من 
خوض حرب طويلة اللدى , 


وتظهر النظرة للحرب بدءا من الغزو العراقى لايران ثم إنغزو الايراتى 
الضاد ثم حرب أاأواقع الثابتة »© تظهر بجلاء مدى تأثير بعض العوامل الأقلييية 
الدولية وبخاصة على الصعيد الاقتصادى ‏ لتسيير الحرب من الناحية التنظيمية 
قد أثر ذ ذلك على منع الانهيار الاتتصادى لأى من طرثى الحرب »؛ هذا الانهيار 
الذى يعنى انتهاء الحرب . 
فى الأشضهر الأولى ؛ التى تلت أندلاع الحرب © أصييت المراكز الحساسة 
لدى كلا البلدين © ففى ايران تعطلت أهم معامل تكرير البترول وتعطلت عمليات 
قل البترول العراقى عبر الخْليسج بسبيب سيطرة الأسطول البحرى الايرائى . 
عانى البلدان من الدمار المؤثر وان كان نصيب أيران أقل من العراق وعملت 
الس.اسة الاقتصادية فى كلا البلدين على حسم هذا الأمر بالاضافة الى الاساات 
الأثى 4ه بق ذكرها »© وأملت أيران على شعبها ‏ ثيل الحرب سياسة تقشضف 
مداعيةكه بالدجج الايديولوجية . بيئما كان المعراق يبث لقغععمعارات الداعية لزيادة 
' _خاء والاستهلاك ( ستافور عام 4م5١1‏ © 5؟ 5٠8‏ ). 


وقئلت التحالفات الاقليمية من خطر الاثهيار الاقتصادى »© فقد اأستطاحخ 
للعراق استراد سلعة عير الأردن والكويت وتلقى معونات مالية ضحية من 
الدول الخليجية . وأعتمدت أايران على معوئات ليبيا وسوريا التى استخدمتيا 
سوريا كوسيلة ضغط لتجميد الدول الخليجية , 

وأبتداء من خريف سنة ؟89م9! تمكن العراق على الأقل نظريا من تجمدد 
صادرات البترول الايرانية ٠‏ ولكن خطر التصعيد وضع حدا لهذه الامكانية ٠.‏ 

وكان بحوزة كل من أيرآن والعراق الوسائل الكافية لملواصلة الحرب علو 
الرغم من مصاعبهما الاقتصادية الضخمة وخطط العراق لزيادة صادراته النفط.ة 
عدر تركيا التى بلغت فى عام 1 مليون ونصف مليون برميل يوميا . وكان 
“لعراق يريد ابتداء من نهاية سنة 1145 تصدير ثلاثة ملايين برميل يوبم؛ عار 
تركنا وأى ه:ءنة للعودة الى مستوى تصدير ما قيل الحرب . 


ند قم ند 


ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطط العراق على الخروج من ضائقته 
المانية فى الخارج وتخفيف ثفوذ الدول الخليجية . 

وعلى الجائب الآخر أعدت ايران نفسها لشن حرب استنزاف طويلة 
المدى . واأستكيلت من خطوط السكك الحديدية عبر الاتحاد السوفيتى وكذا طرق 
:المواسملات مع تركيا ٠‏ وحظيت الموانى الجديده فى الجنوب بأهمية كبرى . 
حرث استخدمت كموانى نفطية آمنة نسييا من الهجمات العراقية . واضطر 
المراق للتخلى عن موائيه اللطلة على الخليج وخخط أنابيب بتروليه الذى يمر عبر 
مسسوريأ كما أضطرت أيران للتخلى عن عمئيات النكل التحارية ف التطاع الشمالى 
بالخليج ( سثافر .6؟ قف ). 


بد الل بد 


1 المؤثرات على دول الشبخ والمنطقة > 


لذأ 7 هذة الحرب على الصراعات الاتليمية الخرى حبثك كانت دول ١‏ الخليج 
مهددة بشكل مباثشر بامتداد الحرب اليها , 


وصارت الحرب أهم عامل فى السياسة والتحالنفات الاثلييمية لطرق 
بصرات » واصيمح العراق يغتهد على مساعدة دول الخليج ولذا اضطر لاخفاء 
طابع محافظ ومعتدل على سياسته الاتليمية . ومن ناحية أخرى أدت الحرب 
الى عزلة اينران فى المأطقة وزيالدة التوتر مع الدول الخليجية . وأصبحت 
العلائات مع الذول العربية محدودة 5 باستثناء التحالف مع سوريا وليريا 6 وألى 
خد ما مع الليمن الجنوبى والجزائر . 


وكان انشاء مجلس التعاون الخليجى من الكويت والسعودية والبحرب.:. 
والامار أت العربية المتحدة وقطر وعمان فى فبراير سنة 541آأ| ديثائة رد فع.ل 
مياكظ. على حرب أأخليج وكانت أهدافه اتتصادية فى البدابة لتوحي د مواخف 
أعضائه داخل الاوبك . ولكنه أخذ يهتم بالمصالح العسكرية والأمنية مع تفاقه 
اوضع ف فيرآير سئةٌ رؤز وق عامئْ 1١5486 6 ١585‏ وققفت الخطط 
الامنية للخليج وكذا تسليح الدول الخليجية واجراء مناورات مشتركة ( أنظر 
أيودى / خيلى 195487 ص ؟5ا 184 أنظر ياسيين » سسنة 1141 .ص 86 ) 
وكانت دريطانيا ند فكرت 2 عام /ا/ ةا 6 بعد حصول هذه الدول على 
اسدتقلالها فى انشاء مجلس مشة مساترك ألء الفراع الذي حدث بعد خروجها ( أنظر 

برو سدئة 19484 صن 8 ) ولكن حالت الخلافات بين ايران والغراق وخؤه: 
درل الخليحية من أطماع الهيمئة لهذين البلدين دون تنفيذ هذه الفكرة . 
انشاء هذا المجلس: فى عام 4 بدون العراق وايران تحت ضغط الحبس. 


ا لتصاعدة 3 


.ووقف مجلس التعلون الخليجى الى جائب العراق بسسبب الدواعى ألتم: 
أدت الى قبامة والواردة دالفصلين. 02 6 1 »ع وشجع طول أمد أالحرب و تعس مك . 
وحود أول فى حلها وأخطار التصعيد ف الخليج ؛ المساعى المبذولة لاتنهساء 
السراح 4 أو ا لحصرة على الاقل فى العمليات البرية وأنفتحم الحلس الختبحى 
مدر معين على ايران »© فلم يكن الخطر على الدول الخليجية يآأت فقط من 
هانب إيران ففضشلا عن حوادث الاغتيال والتدمير التى كأنث تقوم فيهاً 
الحماعات الموالية لايران ف دول .الخائيج حدثفتك أستنزاز أك وثنابهة ون حائب 
العراة, سف أى تكارب بين دول الخليج وايران ولذا هاجم العر اق وأبرات 


لا 


ناقلات اليترول التابعة لدول الخليج فى حرب الناقلات ( انظر هيرو مسة 
111 ص 1١5‏ ). 
ويعد تحييد مجلس التعاون. الخليجى وتطبيع العلاقات بين الدول الخليجية 
وايران انتكاسة وضرية ثاصية للعراق . ولم تصدر فى هذا الصدد بيانات 
ضمان أيزانية بعدم انتدخل فى دول الخليج .. وبلاحظ فى ايران وجود اتجاهات 
ع العلاتات عن طريق الوساطة السورية َ ولكن هدد هذا الاتجاه الخوف. 
عودة أيران لوقفها التقليدى كحامية فى الخليج . 


.وكان أمن :دول الخليج موؤضع 'تقاقى فى الدول: آلكبرى ل وخاصة ى 
أمريك' وعلى الرغم: من الاختلافات فى الرأى داخل مجلس التعاون انخليجى نجد 
أنه يرفئضش: أى تواجد مباشر للولايات المتحدة حيث أن ذلك لن يؤدى فقط الى 
تأرجح الصراعات: بين الذول الكيزرى بل سيؤدى أيضا الى تزايد الخطر. الذى 
تتعرضض له الأنظية الحاكمة ‏ هناك من جاتب التوى الثورية بسبيب زيادة الروح 
اللمعلدية لأمريكا فى المنطقة . ولذا سسعى مجلسن التعاون الخليجى الى تأمين 
الخليج عن طريق النشاطات الدبلوماسية ( انظر ازهرى سببّة 1954814 ص ١١7‏ 
وانظر :دواشه سبسمتقةه ١مكا‏ صن أ ذم َ ويمكن تمدير الآثار واانتاج العامة 
محرب الخليج على الشرق الاوسشط والسياسة العربية كما يلى ٠‏ 


ا صعود د نجم سوريا فى العالم العربى 


تستهدف سوريا من وراء قيامها بدور الوؤساطة بين ايران ودول اأخديج 
عزل العراق وضمان أمن دول الخليج . وأدت الحرب الى القضاء على 
المناقسية «من' العراق وسوويا وخناصنة فى لبئان حيث تسبعى سوريا الى تد حب 
عنوذها هناك بمساعدة دول: الخليج ٠‏ وقد تقلص دور العراق فى لبئان بشكل 
متزأيد بسدب الاحداث العسكرية 0 1 أذظر داوشه . اسننة ١54ةا‏ ها ى 11 ده ) 


-- 


ل 3 د بها الياة اللعربية 


فرض العراق »© الذى استضاف القية العربية المعادية لمصر فى سسئة 1518 
6 بغداد » مع دول الخليج عودة , مصر الى منلمة الدول الاسلامية والجاييعة 
اثعربية . ويهدف العراق من وراء ذلك تقوية العيود النقرى للعالم العربى . 
واد تم على الرغم 3 معارضة سور يا وليبيا . در اعتبار مصر حزئيا وتلحسندك 
علاقات صر مع الجزائر وتونس أحتى أن أى تعاون عسكرى يمكن أن يؤدى 
الى أعلان يا م حلف جديد » ولعل من الدلائل والشواهد الأخرى على تطبيع 
دور مهصر :داخل العالم العربى دعم مصر :للغراق” وضفقات الاسلحة المصرية 
لدول الخلييم وخاصة الى عمان والتعاون اللكثف مع منظمة التحرير 008 


ا 


ج الدور الجديد لتركدا فى العالم العربى 


تدولت تركيا الى بلد مرور ( قرانزيت ) هام لطرثى الحرب وصدرت ثانى 
اهم شريك تجارى لايران بعد اليابان . وفى عام سنة ١186‏ اضطر العراق 
الى طلب معوئة الحيش.ى التركى لقمع المعارضة الكردية فى شمال العراق وأدت 
الحرب والمصالح الاقتصادية لتركيا والمصالح الاستراتيجية للولاياث التحدة 
الى ايجاد تقارب معين مع العالم العربى بعد عزلة دامت اعواما ولم يكن هذا 
التقارب فقط مع السعودية ودول أخرى معتدلة بل مع ليبيا آيضا . ومن غير 
المستبعد أن يكون هناك دور عسكرى تركى فى حالة تفاتم الحرب مرة أخرى . 

وكانت الحرب وما ترتب عليها هى انقسايات وتشرذم فى المعالم العربى 
احدى مقدمات الغزو الاسرائيلى للبئان فى سنة ؟1518 والتى يدوئها الممكسن 
هذا الغزو ليحدث ونتج عن ذلك ضعف منظمة التحرير الذى كان بدوره نتيجة 
لنقص التحاون بين الدول العريية > 


ا كلم 


ه/* الدول الكبرى والحرب العراقية ‏ الايرانية 
تعهدت الدولتان العظميان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكين 
منذ بدء الحرب باتخاذ موقف الحياد رسميا وان كان ذلك يخالف موقفهما وأخذت 
الدولتان العخلميان تراقبان الموقف عن كثب واستقلتا الحرب لكسب النفوذ 
لدى الدولتين اللمتحاربين » بل لدى المنطقة كلها » وعدا البيائات المتعارضة لم 
يمارس البلدان ضغطا كافيا للتوصل الى حل سوى ضمائها لأآمن الخليج 
وسعيهما أمنع توسسع رقعة الحرب على المستوى الاتليمى ٠.‏ 


| الاتحاد السوفييتى 
أتندتعت الحرب ى وقت غم مناسب للاستراتيحية الاقليمية السوفيثية 


التى كانت تستهدف التوصل الى مصالحة بين الحليفتين سبوريا والعسراق 
لإاجهاض الخطط الامريكية فى الشرق الاوسط ٠‏ وعلى الرغم من الاخت لافات 
الايديولوجية والازمة الافغانية حاول الاتحاد السوفيتى استغلال قضية الرهائن 
لسط نقوذه فى ايران ( يودفات سنة 195485 ص 51 5#). 


واتخذ الاتحاد السوفيتى موثفا محايدا فى المواقف السوفييتية الأولى من 
الحرب »© وكان يرى أن هذا الحرب لصالح الامبريالية ( أنظر برجنيف لوكالة 
نوفوستى فى 15/؟118./1 ) . ولكن الاتحاد السوذييتى وقف فى الواشيم 
الى حائب ايران ٠.‏ وخفضت صفقات الاسلحة للعراق الا أن ايران رفةبت 
العروض السوفييتية ( انظر يودفات سنة 1586 صن ل/ا5 ب- 19 ) ( وانظ 
هيرو سنة 1١1854‏ ص ل ) ٠.‏ وأم تلق هذه السباسة المحايده قنولا كيام 
لا لدى ايران ولا لدى العراق . 


وكان العراق يتوقع أن تفى موسسكو بالتزاماتها المنصوصس. علرها فى 
معاهدة الصداقة السوفيتية العراقية فى سنة 9/إ19 . وآدائت ايران التى 


4 سل 


ذا الوحهين ٠.‏ 

والى حائب البياناك السوفيتية العديدة المؤكدة على الحياد والداعية 
للانهاء الفورى للحرب أعلن مريحنيف السكرتير العام للحزب الشغفسصسيوغى 
السوفئيتى فى ديسمير سنة .114 مبادرة سلام للشرق الاوسط أحتلت حربي 
الخليج فبها مكانة خاصة واقترح بريجنيف على أمريكا وعلء, باق الدوللى 
الغرببة والصين واليابك وكل الدول المعيئة الالتزامات التالية : 

ل عدم أقامة قواعد عسكرية أجنبية فى الخليج والجزر المجاورة وخطر 
امستخدام اسلحة ئووية فى المنطئة . 


بد و سمه 


عدم التهديد بالعنف أو استخدامه وعدم التدخل فى الشئون الداخنية 
بتكمل المعقية 3 


سد عدم أعاقةظف التجار 3 أو الطرق اللصرية ) أنظر هويل سثة لم3١‏ 
س 18 وانظر ياسين سنة ١م4ذا‏ ص ل ف ) . 


وفشضلتك حهود 'لاتحاد انسوفيتى للسيطرة ه على ايران وأدت الاستفزازات 
ضدد الحزب الشيوعى الايرانى والنشاطات التجحسسية والتخريبية للمخايرات 
السوفيتية الى احياء توريد الاسلحة للعصراق ( أنظر يودفات سنة )8م9١‏ 
ص ١15‏ - 111 ) . ولعل من بين الاسباب الهامة التى دعت الى ذلك تزايد 
االعلاقات التجارية العراقية مع دول غربية وى مجال قاع السس_لاجح ‏ 
وى مقدمة هذه الدول فرئنسا . ( حتى عام 191/5 - كان العراق مجهزا ب 15/ 
من عتاده الحربى بعتاد سوفيتى ل 4 ووصات هذه الئسبة ال الثلثين بعد أريعه 


الثورة والبديل الاسلامى لنظام الحكم العراقى على تغيير الموقف الس وفيتى 
ين العراق حيث قويلت السياسة الايرانية فى هذا الصدد بانتقاد حاد من جائب 
سكو . ْ 


ولم يحتق الاتحاد السوفيتى نفسه الاستفادة من سياسته حتى لو كان 
صحيحأ تفسير بعض وسائل الاعلام الف ربية لاطلاق سراح الشيوعيين 
العراقيين الموالين لوسكو على أنه ثمن لصفقات السلاح ( صحيفة ديلى تلجراف 
فى /ا1/١١587/1١‏ 2 185/11/57 ) وكل الذى حلكث هو زيادة اعتماد 
العراق على دول الخليج التى كانت تعسارض عودة العراق الى معاهدة 
سنة 19/5 مع موسكق , 


غير أن الحرب فتحت الطريق أمام السوفيت للوصول الى الدول 
الخليجية والتى لم يكن لهم دور فيهيا . وثعل ارسال اسلحة سسوفيتية 
ومستشارين عسكريين سوفيت الى الكويت احدى نتائج الحرب بل اخذت 
دول الخليج على الرغم من التحفظ التاريخى ازاء الاتحاد السوفيتى تدعو 
ال ىالتعاون معه من أجل ضيمان الآمن يشكل عملى وايجاد توازن بين الدول 
الكبرى . وقد دفع التزايد غير المتوقع فى الأاتصالات إاأسوفيتية مع الدول 
الخليجرة مر الكويت ( يودفات 1589 »4 حص 175 ف ( ببعضن المراشمدين 
الغربيين الى الافتراض بأن الاتحاد السوفيتى يمكنه اللقيام بدور رجل الشرطهة 
الاقلييمى ( أنظر كاميل سسنة 58 ص 1١١5‏ ) . وترى بعض التحليلات 


له 7 5 


الغربية لتصاعد الدور السوفيتى فى الشرق الاوسط أن موسكو تتمقع ينف-وذ 
قوى فى المناطق انهامة من الشرق الاوسط كأثيوبيا واليمن الجنوبى وآأففغائستان. 
أما موقفه فى منطقة القلب بالشرق الاوسط والخليج فغير مستقر كامبيل سنة 
١(54ا‏ ص لَما!ا  ٠.) ١١|‏ 

ولعل من بين الدروس المستفادة من ؛الحطرب العراقية الايرائية أن 
المراعات المحلية فى منطقة الخليج لن تفتح الياب تلقائيا أمام الاتحاد السوفيتى 
أو أى دولة اخرى ‏ للقيام من تلقاء نفسها بدور رجل الفغرطة فى المنطقة 
( انظر كامبيل له إلم5ةا صس ٠.) 1١9‏ 


«ب) الولايات المتحدة الامريكية 


على الرغم من أن العلاقات ابد لوماسية كانت مقطوعة مع أمريكا الا أنه 
حدث تقارب فى الفترة من سنئة هلا9! الى سنة 1١548.‏ بين العراق والدول 
الغربية ودول الخليج المتحالفة مع المولايات المتحدة الامريكية ( أنظلر ,جلة 
وورلد ماركست ريفيو ؛ ركم م عدد أغسيطسن سنة 15 ) والنظرية والدعاية 
الاي رائيتان تصر أن على أن العراق بدأ الحرب بتكليف من الولابايتك المتحصذة 
الامريكية ومما لا شك فيه ان وجود نشاط .وجه ضد آيران كان أمرا ١‏ يهم 
أمريكا ( أنظر هيرو عام 8 هن / ) لان العلاقات الايرانية الامريكية كانت 
عند بداية الحرب أكثر من سيكة تسيب قتضدة الرهائن . وكان العراق ضع 
نصب عيئيه على وجه الخصوص مصالحة ومصالح دول الخليج ٠‏ 





اها ضعف ايران ممع المصالح الامريكيرة فهى قشضية أخسرى حقيقي أن 
الولايات المتحدة كانت تسعى الى تغيير النظام الايرائى الحاكم ولكنها كانت 
تتجنب فى كفس الوقت عدم الاستقرار اللذىكان من الميكن أن يودى الى انهيار 
أو تفلسسيم ايران ( أنظر هرو سنة 1١586‏ ص 7 »© وانظر رايت سنة ١587‏ 
ص 1/86 المأ ) حيث كانت أمريكا لا تضع نصب عيثيها فقط خلافها مع 
الاتحاد السوفيتى » فالمعاهدة السوفيتية الايرانية الموقمة فى عام ١11١‏ والتى 
السوفيتى وهى تسمح للاتحاد السوفيتى بوضع قوات سوفيتية على الارافى 
.'ر_ائية فى حالة تواجد قوات أجئبية فى أيران ٠‏ 


لعتقد بأئه من المكن »4 بل من الواجب عدم حل هذا الصراع بالقوة 
المسلحة يل بالوسائل العملية . ودعونا نلجا الى مبدا آخر هرورى لاتخاذ 
قرار سلمى احل هذا الصراع . انه يبدا عدم التدخل فى ششئون الآخسرين 
ب ازهرى دسئة 1586 ص ٠ )51١‏ 


ةا 


واستفلت أمريكا حرج الموقف العراقى فالحرب لتطبيع علاقاتها معه 
فتكثفت العلاقات المتجارية ثم استؤنفت العلاتات الدبلوماسية فى سسنة مُلمؤ| 
ولعل الاهم من ذلك هو زيادة التعاون العراقى مع دول المنطقة الحليفة لامريكا 
: مصر ودول الخليج ) وموقف بغداد المعتدل فى السراع العربى الاسرائيلى . 
ويمكن اعتبار صفتات الاسلحة من جانب بعض حلفاء أمريكا لايران ( متسل 
أسرائيل وباكستان وكوريا الجثئوبية ... الخ ) على أنه تعبيير عن مساع 
أمريكية لتأمين الكيان الايرانى . وعيوما كانت أمريكا تتخذ حرب الخليج تسمه 
وخاصة الأحرب الهجومية الايرانية تتخذ موتفا واضحا معاديا لايران 


ففى عهد كارتر دمت أمريكا للسعودية طائرات الأواكس المتقدمة 
واننى كانت تقوم بامداد المعراق بالمعلومات وفى عام ١148/47‏ شكلت الولايات 
الم"حدة قية النتدخل السريع أى غزو الخليج ( ستارك / ونجر سنة ١586‏ 
سن 44 58 ) وعبر وزير المخارجية الامريكى عن الموقف المحايد لبيلادم 
بقوله : « ان الحياد على آية حال لا يعنى ألا نكترث بالئتائج . ولدينا أصدقاء 
ومصالم تتعرض للخطر ثتيجة لاستمرار الاعتداءات ٠‏ ونحن ملتزمون بالدفاع 
ع يصالهنا أنحبوية فى المنطقة ٠‏ وهذه المصالمح ومصالح العالم د تحترمهاا 
السيادة الاقليمية والاستقلال السياسى لكل الدول فى منطقة الخليج . 


ودعد درب الناقلات وابيتهديد الايرائى باغائق مضيق هرمز وماتلا ذنك 
من تهديد أمريكى بالتدخل العسكرى شروطا موضوعية لمثل هذا التدخل . 
ولكئن كان هناك شك من الوجهة العسكرية فى مدى فعالية مثل هذه العمليات 
خاصة ان فنقل التوات الامريكبة فى لبنان وفشل الوحدات الابريكية التى 
'رسلت الى أيرآن لتحرير المرهائن كانت له نتائج معنوية ضخمة وريما ان 
هذا الفكل مثالا تحذيريا غير أن القيام بعمل عسكرى ضد ايران أصبح أمر 
عم محكدود ٠‏ وكان موقف محلسسن التعاون الخليجى الذى أدان مثل حت 
'لخُطوة بوصفها تصعيدا مباشرا للحرب ف المنطتة عايلا حاسما ( أنظر ستارك/ 
انحر سنة 15486 ص 47 ف ) . 


واستطاعت الولاياث التحدة » شقأئها شمان الاتحاد السوفيتى تدعيم 

موقفها قى الشرق الاوسط أثناء الحرب ( رأيت سئة 59م5أ ص لَْذخم! ) * لقد 

جرت العادة على أن تضمن الصراعات الاتليمية ‏ للدول الكصرى مناطق للنفوذ © 

ن سبياسة الدول الكبرى فى هذه المنطقة المعقدة أصبحت عايبلا فقد أهميته 

تمع مرور الوقتت : فالدول الكبرى لم تعد ترغب فى التورط فى الصراعات 
'الإنتلا هده ولا هى تستطيع تحديد مسارها الا بقدر ضثيل ٠‏ 


ةق سس 


ه/ه النقتائج بالنسبة للعلاقات مع دول اخرى 


اتخذت أوريا المغربية واليابان موقفا محايدأ منذ اندلاع الحرب واعريبثت 
عن رفيتهما فى نهاية سريعة للحرب .وكانت هذه الدول تكسب من هذه الطفمرة 
التى تحققت من علاقاتها التجارية مع علرفى الحرب واتخذت بقية دول غرب 
اوربا باستثناء فرنسا التى كانت لها علاقة خاصة بالعراق بفضيلل صفقات 
الاسلحة موقفا محايدا . وتكثفت علاقات ايران التجارية مع بريطانيا وايطاليا 
والمانيا الاتحادية وبعد المشاركة الجزئثية فى العقو يات الى فرضتها امريكا أثناء: 
تضية الرهائن وللابقاء على السوق الايرائية مفتوحة سعت فرنسا لتتحلبيع 
علاقاتها مع ايرآن ( انظر صحف " فى رقم 1١١‏ © سبتمير 15815 © أف-8١؟),‏ 
وكانت تجارة الأسلحة غير الرسمية على جائب كبير من الأهمية حديث 
كانت أيران والعراق تنفق أكثر من ثلث ميزانيتها العامة على التسليح ( انظر 
صحف /غ] "# فى رقم م/؟| سستتمير ستة ه98١1‏ ص لا ب ه ) ودخلت 
عده دول اوربية بشكل مكثف فى هذا المجال حتى ولو تعارض ذلك مع القائون 
فصدرت الانيا الاتحادية أسلحة الى العراق وأبرمث فى ئفسن الموقكقت صنقات 
غير قانونية مع ايران واستغلت تورطها المتزايد لاستكمال التعاون الالمانى المصرى 
فى مجال التسليح (انظر أوراق //م "فى ١١١‏ ص ١م‏ ف) وقامت النمسا دتصدير 
مدئعية ثقيلة من نوع الهاوتزر عبر الأردن بشكل غير رسمى ( الكتاب السنوى 
سيبرق سينةً ١985‏ ) * 
وتزايد اعتماد كلا البلدين المتحاريين على غربى أوربا واليابان 42 فقد 
قاموا بدور هام فى اعادة بناء الانظية الاقتصادية التى حاق بها التدمير . وهكذا 
أتاحدت الحرب فرصة لقاعدة من الارتداطات الجديدة فى زمن السلم واستفادت 
دول أخسرى مثل البرازيل . وكوريا الشلسمالية واله ين يشكل 
مباشر أو قير مباشر من تجمارة السلاح ( انظر الحمداول فى 
ملحق بآخر الكتاب ) ولذلك كان الاعتهاد الكلى لطرفى الحرب على 
أمريكا والاتحماد السوقيتى نسبيا ومحددا كما تورحلت اسرائيل فى 
تجارة الاسلحة مع ايرأن ( فرائكفورتر الجماينة فى 87/7/١1‏ ) وأخفض الموئفه 
الاسرائيلى الشرعية على نفسه بموافقة الولايات المتحدة على ذلك ( هيرو ملنة 
,م١‏ ص 7 ) وأن كانت المصااعح الأقليمية هى أأتى كان لها الدور الجاسم 2 
هذاالموضوع ( فايتسمان ومقابلته مع مجلة نيوزويك. فى 118./65/186 ' 
وهكذا فلت الحرب وى وطاقات دلدين صامين من يلاد العالم الاسلامى والعريى 
ثم يعودا ‏ رغم كل الشعارات -. قادرين على خوضصس حرب ضد اسرائيل . 
ولذا كانت مصلحة اسررائيل فى الستمرار حرب الخليج وليس فى انويار أي من 
البلدين ولا يمكن اعتبار السياسة الاسرائيلية بمثابة بيان تعاطف مع احد طرق 
الحري اللذين يعتبران أساسسا من أعداء أسم ائيل » بل يمكن اعتبار ما جزءاأ ب 
المفهوم الامئي, الاسم اثيلى الشامل طويل المدى . وفى اطار هذه الاستراتيدية 
ويمكن تفسير صفقات الأسلحة وكذلك قصف المركز الثووى العرائى . 
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قضية تفكك آو اعمادة ناه ؟ 
بالنسبة للبعد المعراقى وأندينى نلحرب 

3 هناك ارتباط وثيق بين الابعاد الثنائية والاتليمية والدولية للصزاع وبين 
الترخيب الفسيسفائى للمنطقة . وكلتا الدولتين تضمان جماعات عرقية دينية 
وهل جببة لم ميج تماما فى الدولة الحديثة ٠‏ وتيتو المتنائكضات الناتجة عن ضده 
الت جدياة المعقدة أكثر وضوحا قف الصراعات: الثئائية وتدويلها ٠‏ وأصبحت مذلك 
أكثر تأثيرأ . وتسربت المتناقضات الداخلية فى كل من العراق وأيران الى قيادة 
الحرب وتخطيطها حتى وان لم تتفق التقديرات الرسسمية فى أغلب الاحوال .م 
الم«حليات ٠.‏ وسنحاول فيما يلى مناقشة هذه الاششكالية بشكل عام »© وفى النهاية 
.ناد خلواهر معلابقة فى كل من العراق وايران . 


١ --5‏ الاش كاليذ 


بيدو أن الدول التى نشآت بعد الحرب العالمية الاولى فى الشيرق الاوسط 
فد دلبت فى وعيئا بأهمية كبرى أكبر مما تستحق فى الواقع . فالدول الحديثة 
التى نشأت على غرار النموذج الفربى فى الشرق لا تتفق مع التطور العرقى 
والحدايم الديئى أو القومى ؛ فالعءراق وأيران دول متعددة القوميات والمذاهب 
ولا يستير تركيبهما السياسى متعددا أو ديمقراطيا وتضعف التناتشخسات 
الاديفر ار الداخلى للبلاد » كما أنها تيثل مشكلة اضافية فى حالة أى سراع 
اقليه. . مم الدول المجاورة ( مثل مسانئدة الاكراد فى دولة أخرى ) كمأ يعتمر 
دعت. الاسلام كلاهرة أساسية . لا تعترف 4 بالحدود الحالية ويتناتض مم 
الد حب الحا . للدول الت لم تستكر بعد . 
أتحد قام نظام الدولة الاسلامية .» الذى كانت تمثله الامير اطورية العثمانية 
بأوسع معانى الكلمة . على فكرة الامة الاسلامية ٠‏ ونظمت العلاقات المتناقضة 
للاتليات الدينية والعرقية داخل هذه الامة من خلال النظام المألى وقدر كبير من 
الحكى الذاتى نسيبا للمناطق التابعة لها * ولكن التوجهات المر كز بة للامبراطورية 
العثمانية قي النصف الثانى من القرن التاسع عشر والرغبة فى اقامة دولة قومية 
عا النيوديم العربى أدت الى تفاقم مشكلتى الاقليات والقومية فى المرحلة الاخخرة 
دن الامب: أطورية العششمائية ( ثتارن شينلر ص 55 ف /) . 
ولم تؤسسى الدءل اأث,, قامت بعد الحرب العالمية الاولى نظامها علي 2 فكرة 
الام الاسلامية , ولذا لم نكن هناك ذلك النظام اأقائم على أساسى الوحدة الدينية 
أو العرقية أو المذهبية . وانقسمثت الأمة العربية الى أكثر من عشرين دولة حديثة 


ل هة4 هه 


وانقطر الشعب الكردى الى خمس دول . وما يزال يقيم فى العر.ق وايران ٠‏ 
حيث يعيش العرب جنبا الى جنب مع الاكراد وعدد من الاقليات الاخرى ٠‏ وبعيتس 
اليلوثشى فى أيران واففانستان وأيضا فى ياكستان كيبا يعيثى الاذربيجائيو: 
والتركمانيون فى ايران والاتحاد السسدوفيتى ٠‏ ويستقر الارهن واقليات مسيحية 
اخرى فى هانين الدولتين ٠‏ 
وخلفت الدولة الحديثة انتماءات جديدة صناعية . فالشعب الايرانتى أو 
الانتماء قد ثمنت لدى الشيعوب بعد هرور ستين عاما على وحود هذه الدول ولكن 
لم تمنص السمات العرقية والدينية التقليدية ٠‏ 


ولم يكن النفوذ الثقافى القوى لاوربا يعئى اغترابا وتزويرا لوعى الشعوب 
الشرقية فقط بل أدث المفاهيى السياسية المرتبطة به ( كالشعب والامة ) الى نشر 
يتكون من انوميتين ( مادة 7 ) وفى فقرة اخرى ( مادة ؟ ) توجد الجملة التالية :ل 
العراق جزء من الامة العربية . وهذا التعارض والتناقض ليس فقط مشكلة دلالة 
بل بثير البللة فى الوعى السياسى ( انظر فاتلى سئة ١5486‏ ص 58١‏ ؛ انر 
أبر ا هيم عام ١م5١‏ ص الىل؟ ف ) . 


ويتعارض المفهوم السياسى للقومية الكردية , الراهية الى توحيد الشسعب 
الكردى فى دولة كردية قومية ,. مم الانتماء للشعب العراقى ٠‏ ويمكن تقييم 
قضية التوحيد من منظور اخر على أنها انفصال عن وخروج على الوطن العراقى 
والدولة العراقية ايضا ٠‏ 


وصف الملك فيصل الاول اول ملك عاشمى حكم العراق الحديث هذه 
الاشكالية فى مذكرة كتمها سنة ١97:‏ بقوله : س 


لا بوحد فى العراق ‏ وهذا! ها أقوله وقلبى مفحم بالاسى _.  .‏ عراقبين 
بل أعداد لا يمكن تخيلها من الرشر مجردة من أية فكرة وطنية ومتشربة بالتقاليد 
الدينية و الافكار السخينة ولا يريط بينها أى رابطة مشتركة وتصفى الى الشر 
وتميل الى الفوضى ومستعدة دائما لأثورة على أى حكومة ومهما كانت ونريد أن 
ننتقى شعبا من هذه الاعداد يمكننا تدريبه وتعليمة وتهذييه وفى حدود اللروف 
الراهنة يمكنئنا تخرل مدى ضكامة الجهود المطلوبة لانجاز ذلك »© , 


وفى الخمسئن عاما التى لت هذه الكلمات جرت محاولة لتحويل هذه 
الكلمات الى واقم  :‏ توطين اجبارى لقبائل البدو الرحل واضطهاد الشنعب 
الكردى واجياره على الاندماج ومم ذلك تممسزاك هده الحقة بالاصلاحات وأكديت 
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الاتجاه وثة مشكلة اخرى للدول الحديثة تكين فى مواجيتها مع اتحاما 
أقليمية وغير اقليمية قوية مثلما ظهر فى القوهية العربيه والاسلام والقو 
العربية التى تسعى الى توحيد كل العرب فى دولة قومية واحدة لا تتفق 
الحدود القائمة حاليا بين الدول المختلفة كمأ تشسكل الحركة الوطنية الكردية ‏ 
رهدفها البعيد اقامة دولة كردستان الموحدة ‏ تهديد! للكيانات غير المتجاتسة 
فى أربع دول ٠‏ 


وترفض الصحوة الاسلامية , التى لا يجب النظر اليها على انها عودة الى 
الددن فقط بل ايضا ظاهرة سياسية قوية . بسيب تناقضها الثقاقى مع الغرب 
ترفض هذه الصحوة الحدود القائمة حاليا وتسعى للعودة الى اقامة أمة اسلامية 
عالية كبديل عن الدول الموجودة حاليا وعلى الرغم من تعارض الاتجاهات 
الاسلاعية مع القوميات اأكردية والعربية نحد أن كليهما يسير فى نفس الاتجاه 
أى نحو عملية التفتت ٠‏ 


47 


وثمة ظاهرة اشكالية تخص تركيبة الدول الحديثة ونتمثل فى الاتجاهات 
المركزية وما يرنبط بذلك من القضاء على كافة اشكال والاستقلال-او الادارة الذاتية 
ويمثل هذا التناقض بين الاستقلال الذاتى والمركزية واحدا من الجوائب الجوهرية 
للتناقض بين المركز والهامشس فالقبائل والاقليات الوطنية والدينية والعشثئ-ائر 
والوحدات الاخرى تدافع عن استقلالها الذاتى نسبيا ازاء الدولة الحديثة التى 
غالبا ما تكون ظاهرة غريبة تجثم على صدر المجتمع . 


ومن خلال الصراعات على السلطة تدافع هذه الجماعات عن اسستقلالها 
الذاتى بحماس ضد محاولات الاختراق من جانب جهاز الدولة الذى ييحاول 
استعخدامهم كحكام أو متحألفين فى صراعاتهم ٠‏ وعلى الجحانب الآخر تنهج الد.ولة 
استر اتيجية التفرقة الاجتماعية مثل التقسيم الواعى لجداعات الشعب الى: روابط 
محلية وديتية أو مهنية مستقلة اداريا وتعتبر وحدة مجمعة لاعضاتئها المتفرقين 
وتقوم بتبسيط الادارة وتهيىء وتسهل سياسة « فرق تسد © . كما تستخدم 
مناطق سكنية عرقية ودينية منفصلة لحماية المصالح الذاتية لسكانها ٠‏ وتؤدى 
فى نفس الوققت لتقليص الاتصالات اليومية بين مختلف جماعات الشعب الى 
أدئى حد وبحيث تجئب حهاز الادارة كثرآأ من الصراعات التى بيصعب: السيطرة 
عليها ( حر بتسهيلد سئة ٠ )1١948٠‏ 
وكانت نتيحة ممارسة سياسة التفرقة 8 النحثية » والفوقية ثر كيبا 
فيسفائيا اجتماعيا مكوئنا من مجموعات محلية وديئية وعرقية ( كون سنة 
١‏ ) وصفه اليرت حوراضو 1١54!/(‏ صصى. ؟؟ ) كتعايش مشكوك فيه بين 
عه الم اجتماعية ثقافية مكتفية ذاتيا متلامسة ولكنها غير متداخلة ( تسلفر سينة 
86 ص 55 ) ٠‏ ظ ظ 


19 سب 


! العلاقة بئن المركز والمهامش فى ايران 


كحت مفهووم مركز لا نفهم فقط العاصسمة كنتطة التقاء للددياه 
للشيعة المتحدثين بالفارسية وتتميز المناطق التابعة لها بما يلى : 

تعيقى كل الاثليات الوطنية تقريبا فى هذه المناطق . 

هى مناطق يوجد بها أقلية سنية . 
الموزعة على عدة دول ( الاتحاد السوفيتى والعراق وأففائستان وياكستان ) 
ودعتسن شعوبا هدّه المنطقة خط الحدود الذى سم الاقكليات نتاحا لخل سروف 
سبياسبية وموازين القوى اتعثير هذه الشعوب ظاهرة مصطاعة ٠‏ 

وتعرضصت الامبراطورية الفارسية لضغط خارجى مكثشف فى الكرن الذى 
سبق اندلاع الحرب العالمية الاولى »؛ وثميز بالتثافس الروسى البريطانى . 
وكان نظام الحكم ضعيفا ومركزيا ٠‏ وضمن ذلك للمناطق الهامشية التمضسع 
باستقلال ذاتى نسبى ومع ارتقاء أسرة بهلوى للعرش فى ابيران فى العسرر ينات 
من هذا الترن دلبت الركزية التى ضمت فيها بعد مناطق الحكم فى خوزستن 
َ. 0 د ألت قد ١‏ اا سي. ١‏ 1 ا 30 فأ ةي هت 4 _-30 
فى فتره ما بين الحربين العاليتين ( انظر لامبتون سنة 1568 صن 1] 


وأدت سياسة التوطين فضلا عن ذلك الى حدوث تغييرات على الم متوى 
الاقتصادى والاجتياعى فتحطيت الحياة الجماعية للنظام القيلى القديم وحل 
محلها نظام الدولة الحديثة . وعلى مستوى آخر فى على تعدد الشخصية 
الشدوبية فى ايران وحاولت الدولة فرض الانتماء لقومية ايرائية جديدة 
مدسمطفعة له 


وثمة بعد آخر لهذا التكوين الفيسفائى وهو العلاقة بين الداخل والخارجم 
ومما برز فى التحليل الوارد بعاليه حول المناصطق الهامشية نحد أن هذه 
اللناطق تشكل أرضية صالحة للضغط المسياسى وللغزو العسكرى من الخ ارج 
أيضا . فقد مارست الدول العظمى ‏ وفى مقدمتها روسسيا ‏ الاتحاد 
السوفيتى فيما بعد ب نفوذا وضغطا سياسيا على المركز عبر هذه المناطق 


د مذ هه 


الهارقسية وتعتير العلاقة بين المناطق الهايشية وأى دول خارحية تعتدر فى نظ 
السلطة المركزية مؤامرة أو خيائة أو تدخل قى الشئون الداخلية من دود. 
أحنبية كيبا تعد هذه العلاقة أيضا ذات طبيعة معقدة وتوجد بعض الاتليات 
واللناطق الهامقسية المضطيدة التى تندمج فى الدولة الحديثة يش كل كامل والتى 
لا تتبتع بعلاقة ديمقراطية مع السلطة المركزية ولا تستطيع كأتلية المطالية بذلك 
كيا أن مصالحها تكمن فالتعاون التكنيكى مع دول مجاورة . وتعتير هذه 
العلائكة علامة مميزة للصراعات السياسية الهامة فى التاريخ الحديث لايران : 
الثورات فى خوزستان »© وجيلان واذريبجان ١.؟1١‏ / 111١‏ والثورات فى 
أذرببجان وكردسستان 1148 / 1555 والتى انشأت جمهوريات محلية يمساعدة 
الاتحاد السوفيتى . وعند دراسة العلاقة بين المركز والمناطق الهامشضية 
فى مثال ايران يجب مراعاة الاسس التالية : [ 


( أ ) لا تتمتع مفاهيم مثل الاغلبية والاقلية عئد النظر الى الجياعات 
العراقية فى ايران الا بأهمية ضقيلة حيث أن الفرسى كأكبر جماعة بين الشنعب 
الادراني لا يشكزون الاغلبية المطلقة ٠.‏ وييكن أن يودى ذلك ألى مواجهة بين 
الفرس وأغلبية الحماعانت العرقية وأدت الصراعات التى حدثت بعد الكقورة 
الار.لامية الناجحة فى بداية عهد الحجمهورية الاسلايبية بين الحدومة وين 
العرب والاكراد والتركمانيين المناضلين من أجل الاسبقلال وتوسيع نطاق 
دسق تقرور المصير الثقانفى ‏ أدت هذه الصراعات الى مثل هذا الوضع 
( ائكار كدى سلئة 9م154 اص /إم 86 ٠.)‏ 


تطبيقا لنظرية اتلحكام الجدد ولما كانت الجمهورية الحديدة ترتكز 
الاأسسلام كانت مساعى الاستقلال الذاتى تعتير فى تنظر هم اتحاهات 
غرببة مدعمية من الخارج »2 ولكن يختفى خلقف هذه النظرية الاسلامية 
عناصر التعصب العتنصرى الفارسى وباستئثاء الثقلاثة الاقهر الاولى من 
الحوههورية الاسلامية »6 التى تولى فيها كردى يدعى « ستحابى » منصب وزير 
الخارجية 6 هم تتضمن الحكويمات التالية أى عضو من أصل كردى أو عربى 
أو بلوشى أو تركمانى . 
( ب ) بالنسبة للعلاقة بين المناطق الهاوشية والمركز لم تلعب فنقط مشكلة 
الاتلية وحدها دورا بارزاأ © بل أيضا قضية الانتماء المأهبى . فالأذربيجانيون 
بكلكلون أكبر قومية عرقية بعد الفرس ويتمتعسون بوضع ,ميز كشيعة فى 
وموأاحجيات الحماعات العرقية الإاخرى . ويشغفلون مقاصب هاية ف الاقتصاد 
الايراثيى والجيقى وبعض المؤسسات المدنية . وكما كان الانتماء العرقى يشكل 
عاملا لاتناقض بين المركز والمناطق الهامشية وجد الانتماء العرقى ففسه فى 
مواجحية مع قوة حانسية المركز . فقد اهتيت كل المطبوعات تقريبا » وخاصة 
تلك التى صدت فى الغرب ‏ بالبعد العرقى فقط فى العلاقة بين 


عملم 
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المركز والمناطق الهامشية فى الحرب العراقية الايرانية وأغفلت أهمية الاتتماء 
المدهبى (١)و‏ بعد الثورة الاسلامية لم يسع الأذر بيجانيون للحصول على الاستقلال 
الذاتى ولم يقتوموا يأى عمل مناوىء للسلطة المركزية ٠‏ ويمكن أن يعزى هذا 
الموتف من جائب أكبر أقلية عرقية ‏ كانت تمثل فى الماضى خطرا داهما على 
الحكام الايرانيين لان جزءآ من هذا الشعب يعيش فى الاتحاد السوفيتى . الى 
العامل المذهبى . 

ويمكن أن يفسر التداخل بن الانتماء لتلعرق وللذهب , الى حد ما ,2 موقف 
الاقلية العربية فى خوزستان والانتماء الثقافى والعرقى للعرب المقيمين فى 
خوزستان أدى الى تزايد تضخيم ابتعادهم عن المركز »؛ من ناحية وأدى من ناحية 
أخرى الى حقيقة مفادها أنهم بوصفهم شيعه قلبا وقالبا لابد أن يحتفظوا بقدر 
من الولاء للسلطة المركزية . ولذلك توئفت مقاومة العرب فى خكوزستان عند 
حدود معيئة ٠.‏ وتجلت أقوى التناقضات بين المركز والمناطق الهامشية فى تلك 
المناطق التى تلعب فيها عوامل الانتماء العرقى والمذهبى دورا . 

( .ج ) يتخذ التطور الاقتصادى الاجتماعى وحها آخر فى العلاقة بين المرك؟ 
«المناطق الهاشمية منذ أدى التطور الاقتصادى والاجتماعى الى انفجار سكانى 
فى المدن بسدب الهجرة الواأسعة من الريف والى تحول المدن الى مركز للحياة 
الاقتصادية والثقافية ٠‏ سنما انخفضت أهمية القطاع الزراعى وسكان إلر يف 
بسدرعة وكان 4/ من اجمالى المشروعات الصناعية يوجد فى كردستان فى “مام 
4 بينما يشكل الاكراد /ا١/‏ من جملة سكان ايران وكان 6١ا/ر‏ من الابرانيس 
حضريين ( روث سنة 111/8 ص ١.5‏ .|| )انظر تاسملو سئة ,/9اؤ| 
ص 2؟1 ) . وى عام ه19 أنتجت كردستان الايرائية ٠‏ من أجمالر الا لانكاج 


الزراعى الايرانى ( قاسملو سئة .لا15ا ص 6؟1١‏ ) . 


ولكن التطوير الاحبارى والاصلاح الزراعي الفاضمل حولا كردساتان ألى 
مستورد للمنتجات الزراعية والى مرتبط ببيروثراطية الدول ة التى تعتمد على 
أيرادات البثرول, . 
وق خلال عثرين نننلاة جرت عبليه قارك فى ددايتيا : قدل كميسبةه و عشرين 
علا غالبية سكان الريف وشارك فى ثهايتها غالبية سكان المدن فقند أتضسح من 
عراقبة هذا التحول الاقتصادى والاجتماعى الهام ثزايد قوة جاذبية المركن بمعتى 
اعتماد المناطق الهامشيه على المركز ورافق ذلك انحسار مقاومه المناطق 
الهامشية وامكانياتها للحصول على الاستقلال ٠‏ 
)١(‏ من أهم الدراسسات فى اطار الذواحى الديئية والمذهصية هئاك كتاب 
اقيال الصادر فى سنة م5486! وكتاب شينئلر الصادر فى سسئة ملمؤا 


سبدلا مه[ نه 


( د ) بمراعاة العوامل الواردة بعاليه يمكتنا الوصول الى محصلة مفادها 
عم حدوث ههلية تفكك وغير متوقع حدوثها فى المستقبل القريب على الرغم 
من اسستمرار اهمال المناطق الهامشيه على الرغم من وجود تناقضات بين المركز 
والمناطق المهايشية بالرغم من مطالب الاستقلال الذاتى . ولم تؤد الحرب العراقية 
الايرانية ‏ وحتى فى فترة الفزو العراقى ع ألى حدوث مثل هذه العملية . 
ولكن يمكن أن يؤدى ضغط المناطق الهامشية الى حدوث تفكك عن طريق 
دعم خارجى مكثف ويخاصة من جانب الاتحاد السوفيتى . وتعطى .ستراتيجيه 
الجمهورية الاسلاميه أولويه 'تبرى لاقامة مركن قوى وهى على وعى كامل بمدى 
سهوله اختراف 'المناطق الهامشسيه. التى يحدها الاتحاد السوفيتى فى الشمال 
وهناطق النفوذ الافريكى فى الجنوب ولا يوجد فى هذا المخطط سوى الاختياريين 
انفجار الثورة الاسلامية أو فقدان السلطة في المركن الذى يتعرض لضغط خارجي 
تنوى . وقد صافت جريدة النحزب الخمهورى الاسلامى الحاكم هذه الاشكالية 


على النحو التالى ٠‏ 
تحتاس ايديولوحية الثورة الا. الى التو وا أضاء 
اع ايوب لاسلامية التوسع و ىق كول أخرى ٠‏ 
٠‏ كنا ان ابران ؛ حاجة الى تير تورتها ال الاسلامية والا أجيرتها ضغوط 


جنبية على التحول للداخل والارتداء تدريجيا ألى قومية . ( أيوبى / 
لدى سنة 15481[ ص 58 1 ) ٠.‏ 
لس أن التكهنات حول تاثر الجمهورية ية الاسلامية على الجمهوريات 


!ساد لامية بالا تحاد أ لسو فيتى التى كانت فيما مضى أجزاء تاريخية سس 


التراث الفارسى لدعم السوفيت لطالب الاستقلال المذأتى للآقليات 
القومية فى ايران ( اقامة جمهورد ية المستشارين بجيلان فى عام 0 
انشاء الجمهورية الكردية والجمهورية الاذرسيحانية بيساندة الجيش 
الأحمر فى عام 1556 وكذلك لتأبيد الآخير لطلب الاستقلال الذاتى 
للاكراد فى عام ١14.‏ :أن كل ذلك هو سسمة العلاقات الايرائية 
«السوفيتية اللتى تتميز بمحاولات فرض النفوذ وبأهمية كل دولة للاخري 
( أنظر تدى سئة 1541568 ص ٠١655‏ فا ). 


5 الشيعة والاكراد ف المعراق الحديث 
كان يعيش فى دولة العراق الحديثة التى تأسست فى أوائل العشرينات 
عديد من الجماعات العرقية والدينية والمذهبية وكان الاكراد يشكلون ١6‏ / من 
اجمالى عدد السكان والمسيحيون #/ والاتراك ؟/ والفرس وأقليات اخرى 
#,. واذا كان السكان العرب يشكلون ١11ا/‏ من الشعب فان ثقل هذه الإغابية 
تعسييا فى اطار الانتماء الملذهبى © فالسثييون العرب يشكلون 7118 فمحل من 
احالى عدد أاسكان ©) وتصل نسسيبة السيعة ألى 15 / ( مصلحة الأحصاء العراقى 
منة اروز ) . وهناك إحصائيات غير رسمية تصحم هذه البيانات الرس.مية 
وتلسير أغلب المصادر الى أن نسسببة الاكراد الى اجمالى سكان العراق تبلغ ١1١‏ / 
(١‏ انظ النشرات عدد ١؟!‏ توقمير سنة 195486 صن 59 )2 . 
وقد اكسبت هذا التضافر المعقد للجماعات العرقية والدينية والمأهبية 
اهميته من شلال الهيكل المركزى غير الديمقراطى الصارم للدولة العراقية التى 
يتولى العرب السنيون الحكم فيها ٠‏ وستخاول فيما يل تحليل علاقة 
جماعنى الشميعة والاكراد » بيركز السلطة السياسية وذلك نظارا لأهميتهما 
بالتسبة للصراع بين ايران والعراق . 


تكونت فى أقليم كردستان العراقى حاليا مملكة كردية مستقلة ذائيا بعد 
الاكراد لاقامة الدولة الكردية السعلة التى 3 تم النص علييا فى معاهدة مميغرر 
الصصغيرة العى كان يحكمها الشبيع حيو : وعهد الى عصمبة الامم تقرير مستقيل 
حتوبى كردسيتان ( كردستان العراقية حاليا ) ٠ )١(‏ 

وعلى الرغم من مقاطعة غالمية الاكراد' فى هذه المنطفة للاستفتاء الذى 


نظمته عصية الأمم أو اتخاذهم موقف سلبفيا وتنك تسهنكت هذّة اِلْدْ تطقة لجسم رأ 


فى سنة 19968 ( قاسملو سنة ٠/ا15‏ ص 8٠١‏ 88 ) + ووعدت العراق 
وبردطائيا ‏ التثى كانت الدولة النتدبة حتى سنة ؟ !151‏ ب بمثس الاكراد حقوقا 
ثقافية وحكيا ذاتيا أذاريا ٠‏ وتعود حذور الخلافات الأخيرة بين الأكراد وال لطة 

(؟) أنظر عصبة الامم » مسألة المواجهة بين تركيا والعراق © جنيرف 
ه115 صر 5١‏ 11 


١‏ اا سل 


المركزية فى العراق الى هذه القرينة التاريخية على الرغم من أن وضمع الاكراد 


- و 00035 .- ٠.‏ 0-1 4 . 
ىق الى أ أ 1 تمسبيأ عن مثيله ىق الدول الاخرى ِ 


ويتميز التاريخ الحديث للعراق بوقاومة الاكراد ومساعيهم لحق تقدير 
المصير الثقافى والاستقلال الذاتى وكذلك المطالية بالمشاركة فى السلطة السياسية 
وبعد الثورة العراتية فى سنة ١5868‏ ظهرت حركة المقاومة الكردية فى الفترة من 
حتى ١91/50‏ وتم حصول الاكراد على حقوق ثقافية معيئة وكذلك مشساركتهم 
ف أنسياسية ٠‏ وسحلت المفناوضات التى حرت دين شادة حركات المقاومة الكرديةهة 
والحكومة فى اعوام 1١551‏ © 1955 115564 و ./9ا19 وكذلك البيانات الحكومية 
الرسمية الاضرار التى لحقت بالمناطق الكردية على المستويين الثقافى والسياسى 
وبالنسبة لير تأميجج الانماء الاتتصادى ٠‏ 


وتحولت الحركة الكردية الوطنية فى خلال ربع القرن الماضى اللى عامل 
سياسى هام يستطيع الضغط على الحكومة المركزية وتأكد من احداث تغييرات 
فى مركؤز الستطة وتغير السلطة واعادة تشكيل الحكوية أكثر من مرة وليس 
الاكراد فى وضع يؤهلهم للاستيلاء على السلطة فى الدولة ونظرا لدورهم كأقلية 
عرقية ‏ تستوطن الطرف الشمالى من الدولة . وعموما يعد الأكراد عامل يمكن 
أن بضغط على المركز ويهز استقثرار البلاد . وتعتبر هذه الاشكالية مؤثرة على 
العلاقات الاقليمية والدولية للحركة الوطنية الكردية +٠‏ ولم يحصل الأكراد على 
مساعدة الدول المجاورة والدول الكبرى فقط بسبب مطالبهم السياسية الواقعية 
بل بسبب الرغبة فى اهتزاز العراق ونظام حكيه بهدف الاطاحة أو على الأقل 
تغير اتحاه الحكومة المركزية . وأبلغ مثال على ذلك هو دعم ايران والسياسة 
الامردكية والسوفيتية للاكراد . 
هذا » ورمكن للحركة الوطنية الكردية » وهى المتيار الرئيسى بين الشضعب 
الكردى وقد سيطلرت عدة مراثت خلال السئوات الخمس والعشرين الآخيرة على 
متاطق يقطنها حوالى مليون شسخص وكان لديها جيش يزيد عدد أفراده على مائة 
الف . يمكن لهذه الحركة الوطنية الكردية أن تنفصل عن الصراع بين المركز 
والناطق الهامشية وسط ظروف أقليمية ودولية محددة لتلعب دورا أقليميا هاما . 
وساعد ظهور قوى محلية فى المنطقة والصراعات العرتية والمأهدية بما لها 
من بعد دولى » على تكون عامل قوة ساسية جديدة مشل الدروز فى ليتنات 
ومن اللمكن تكرار مثل هذه العمليات فى حالة تصعيد الصراع مع ايران ٠‏ 


وتنتمى الحركة الوطنية الكردية المسلحة فى أغلب الاحوال وتسيطر ويشكل 
خاص فى العراق وايران على مناطق تطالب باحقيتها فيها باعتبارها وناطق محررة 
تنتمى الحركة الوطنية الكردية الى أهم الظواهر الجديدة فى هذا البناء ‏ 
الؤفسرفسائى ‏ لتركيبة القوى السياسية بالمنطقة لأنها تشكل مركز قوة © وتحكم 
مناطق صغيرة وتلعب عن طريقها دورا فى العلاقات والصراعات الأقليمية . وتدخل 


با لو| سه 


هذه الحركة فى تحالفات مع قوى أتليمية ودولية وتحصل بذلك على ما يقدبه كيان 
اندولة وكانت الانتفاضة الكردية يزعامة الدرزانى فى عام 137/15 »6 وبالنس ية 
ننمقاطق المحررة وعدد القوات المسلحة أكبر من أنتناضة جمهوورية مهاباد النى 

كان يسائدها الاتحاد السوفيتى ق عام 1551 ٠‏ . ولعن حالت ظروف دولية غير 


51057 دون أتضاء كيان دولتهم ٠‏ 


ويلعب اكراد المعر.ق وايران فى حرب الخليج دورا ليس بالقليل ولم تنجح 

كل من العراق وايران الا بشكل ضثيل فى جذب الأقلية الكردية فى البلد الآخر الى 

استرأتيجيتها » ويعود السبب الرئيسى فى ذلك الى أن الاتجاه الريفى يميل الى 

الشخصية القومية وفى ايران لم تؤد الافكار الاسلامية للجمهورية الجديدة عن 

القومية الى حل مشسكلة الاقليات ٠‏ كما أن الثورة .الاسلامية لا تشكل بديلاسياسيا 

الاكراد المثيمين فى العراق . ولذا نم يحدث أو حدث بشكل فردى ‏ تعاوز بين 
التنظاييات الكردية المعادية والانظية الحلكية فى العراق رايران . 


أميته مع ال عه الاستقرار ٠ ٠‏ ولن يبحدث تشير كما فى الوضع بتصعيد 


. ام اب َِ مس 
أن انضرا ع الاتليمى أو بمعئى آشر بتدخل الدول العظمى ٠‏ ويرى خبير استر أنيجحى 


حدوث مثل هذأ التطور ق ضوء سياسة دولة كبرى كالاتحاد السوفيتى ىَْ الفرةه: 
الآدنى والاوسط »2 ويمكن القول بأن مأ قاله يرئكز .على رؤّية مؤيدة للغرب 
بشاسكل واأضح . 

كانت السياسة الامريكية العاية فى منطقة انشرق الارسط تسعفى المى 
األحفال على | ستثرار هده النطقة وأمن حدودهأ الكومدة واأبعاد النذود ]0 م بحي . 
.ا عن سياسة الجائب السوفيتى الآخر فهى تهدف الى عدم الاسة ستقرار © واللمبلقي.ة 
واعادة ترتيب الحدود القوية وطرد النفوذ الامريكى وحرمان الغرب .ن بكترول 
الشرق الاوسط ٠‏ وحال السوفيت يتجاح الى حد ما كسب السيطرة على مِحْتلف. 
الجماعات الكردية !لتى تضم الكثير من الشيوعيين الذين تم تدريب الكثير مهم أو 
تلقوا تعليمهم فى الاتحاد السوفيتى. وقد يصبح الاكراد أداة مناسبة فى التأثير على 
بجريات الاأمور 

وعل آية حال اتخذ الاتحاد السوفيتى موقفا محايدا فى حرب الكليج 
وذوقف امي ٠‏ عن عن تو ريد الاسلحة المتعاقد عليها وتِطع الغيار والذخيرة للعراق. 
لاطائرات ا زد أسن فو بو 11 د 4 َْ أيدى الاكراد +2 وتعتميث الكثر من ألآمه؛:. 
على أحتمال تدخل أمريكا بشسكل أو بآخر فى حرب الخليج أو عدم تدخلها . ويددو 
0 5 الذوتين التدخل + . واذا 59 احدئ الكوتين أو كلتاهيا فك عايول 
الاكراد سيكون له أهمية كبيرة ( أو بلائس الصادر قى سئة ١لمىذأا‏ ص ث؟ ) . 


5[ د 


( ب ) الشيعة 


يمتل الشيعة تصف سسكان العراق تقريبا حيث تصل نسيتهم الى 58 . 
وبعد أن لعبوا دورا حاسما فى حرب الاستقلال ضد المبريطائيين وانحسر ئفوذهم 
عاى السلطة السياسية ووضعهم السيامى ( النفيسى سئة 158/79 ص ١7.‏ الى 
5 وص ١11‏ حتى 151 ) أما اليوم فلا يتفق دورهم فى الدولة ووضعيم على 
قمة الدولة وفى المؤوسسات المدئية والعسكرية 6 مع نسيتهم الى اجمالى ممدد 
السكان . 


يضف الى ذلك ظاهرة اجتماعية أخرى فالمناطق التى تقطنها أغابية 
شيعية فى الجنوب والجنوب الغربى للعراق أكثر فقرا بشكل نتسبى واهملنها 
الحكومة فى اطار برنامج التعمير والتنمية بالمقارنة بمناطق أخرى . 


وقد حدث فق التاريخ القريب للعراق مشاركة رمزية للاكراد والعم- رب 
الشيعة ‏ على الاتل ‏ فى الحكم ( كبا حدث قى سنة 11654 عند تشسكيل 
مجلسى الرئاسة الثلاثى الذى كان يضم عضوا سنئيا وشيعيا وكرديا ) الا أنه تم 
التخلى عن هذه المشاركة فيما بعد . ولعل أبلغ مثال على ذلك هو الشيعة فى 
حعزب البعث ٠ ٠‏ 

فد تراجع نصيب الشيعة فى ثيادة الحزب يعد استيلاء الحزب على 
السلطة وهيط الى الصئر ٠‏ ولدى تولى الحزب السلطة لاول مرة فى عام ١1517‏ 
انخفض عدد الشيعة فى مناصب الحزب العليا ٠‏ وحصل الشيعة على /ا؟5/ من 
المناصب الحزبية فى المجلس الوطنى للقيادة الثورية ‏ وهو أعلى ساطة 
سياسية ‏ فى الثترة من فبراير حتى ذوفهبر سنة 11511 دينها احتفظ العرب 
السئييون ا /ا5/ © ملاحظة أن تسيبتهم الى سكان العراق تصل الى 58 /, 
( باتاتو سنة 1518 ص ٠. ) ١١.8‏ آ 

وشغل العرب السنييون 73 من المناصب القيادية فى المجلس الثورى 
خلال الفترة من سئنة 1554 حتى سنة ل/إ/ا19 © ولم يكن هناك أى فرد عن 
طائفة الشيعة العرب . وفى كل الفترات كان نصيب الاكراد العرب ( السنيين ) 
من هذه المناصب: بنسسبة مابين ه,/ الى 1/ ( بأتاتو سنة 151/8 ص 1-5٠.‏ )- 


د * لاع لذج ١!‏ الأخثى كا 5ه ألءتقف ال أ لعلماء أأدء: 
وهناك سبب آخر لاهمال الشيعيين ويتمثل ق الموفئف الرأفض لعلماع السرل 


الشيعة لظاهرة الدولة الحديثة وعمليات التحديث والتعليم والنظام الدرسى 
ويعود هذا الوقتف الرافض الى الاميراطورية العثمائية ولكن خلك ليس سيبيا 
كافيا لاهمال الشيعة فى الحياة العامة والسياسية ولا يمكن أن يكون مبررا لحق 
الاحتكار من جائب السئيين ( التفيسى سنة 191/9 ناص 18 .ه ) . 
ويصرف النظر عن المستوى السياسى كانت المؤسسسة الدينية والمدارس 
الدينية فى مديئة النجحف الشيعية المقدسة مركزا ديثيا وثقافيا مستقالذ نسبيا تهتد 


د 0 و[ نسم 


فوته الاشعاعية الى ما وراء حدود العراق وكان عدد رجال الدين المشيعيين وكذا 
نفوذهم أقتل جوهريا بالمقارنة بايران ٠‏ وتحتل آهم وأكبر مدرسة فى النجف 
بالنسبة للشميعة نفس المرتبة تقريبا التى تحتلها جابعة الازهر يالشاهرة بالنسبة 
للسنيين . وكان بين الالفى الطالب الذين كانت تضمهم تلك المدرسة الشيعية 
فى عام لاهكذا حوالى 815 من ايران © و 6؟؟ فقط من العراق » 454 من 
باكستان » .!؟ من التبت © ل!؟ من لبنان و ٠6١‏ من اليحرين والسعوديةه 
١‏ النفيسى سسئة ١61/5‏ ص .5.8 ) ويتمرضص هذا المركز الدينى والثقافى دائما 
لضغوط من جانب الحكومة العراقية فقيد النفوذ السياسى لرجال المذهب 
الشسيعى © وائحّنئضصت ندرتهم المالية ٠.‏ لتخفض عوائد الاوقاف ( بخاتو 
سئة 9لمم؟١ا‏ ص ؟ ) ٠‏ وبعد انتصار الثورة الاسلامية فى ايران وها تلا ذلك من 
موجة استفزازية ضد الشيعة فى العراق خلال عامى 158٠./16‏ تخلت النجف 
عن دورها كيركز ديئى وثقافى لتضطلع به ايران . 


كان الشيعة دائما جزءا من قاعدة الجباعات المعارضة فى المعراق . وفى 
عام ١165‏ تأسست أول منظية شيعية ديئية . وكان تأسيس حزب الدعموه 
ردا على الموجة القشيوعية فى أتعر راق ولكنه لم يتورط فى أى صدام جاد مع نظام 
الحكم ( أنظر النشرة العدد ١؟١‏ سئة 1١586‏ صى 7١‏ > أنظر باتاتو سائة 
آلمكا ص ه20 ). 





ولم يؤثر نفى الخمينى فى الفترة من عام 1916 الى عام 191/8 فى النجف 
على الحركة الشيعية وحزب الدعوة 4 وكان تحمد باقر المصدر شخصية تبعية 
فى السيعينيات بالعراق وتعد كتااته حول الفلسفة والاتتصاد الاسلامى وحول 


الشفئون المصرفية والنظام السياسى من لهم الدراسات الأكاديمية فُّ العسالم 


الاسلامى ( بقاتو سنة ١545‏ ص 8 ) . وتنبأ عديد من المراقبين قيامه يدور 
مشابه لدور الخمينى بعد عام 1595 الا أن اعدامه مع شقيثته فى 1 ابريل 
سنة .118 كان بمثابة قطيعة بين النظام والشيعة التى فقدت شخصيتها القبادية 
علم تتحيل هذه الخسارة مما ادى الى ضعف الحركة الشيعية فى العراق . 
وشن حزب الدعوة والمجاهدون وحزب أمل حربا سرية يائسة فى الاعوام 
الماضية ضد الحكومة ( أنظر باتاتو سسنة 9149[ ص م ) ٠‏ وأدث العمليات 
القبعية الى نقل قواعد هذا النضال الى ايران »؛ والى صفوف المثفيين 
انعراقيين ٠‏ ويعمل مجلس الثورة الاسلامى فى العراق ‏ والذى يضم كل المثئامات 
الشيمة ب من ايران » ويضم ...0 مقاتل تقريبا يحاربون مع وحداءت ايرانية 
ضد العراق . وقد أدى أعتيادهم على ايران واتفصالهم عن باتقى اللعتماصر 
المعارضة من تقليل فرصتهم فى أن يكونوا به بديلا للنظام العراقى الهاكم ويعتير 
من قبيل ألتصورات الخاطثة اعتماد الشيعة العراقيين فقط على التيارات 
السياسية الواردة باعلاه والمرتبطة بايران واكثر الشيعة العراقيين من ائصار 


م و[ هد 


آية الله الشيوى )١(‏ وبدراسة كلتا المجموعتين الواردتين بحالته لايمكن وبشكل 
تلقائى استنتاج أتحياز الشضيعة والأكراد لايران . فين ألوأجحب مرأعاأة التواحى 
التالية : ل ْ 

( أ ) تعد مسألة ( الهوية ) العراقية موضوعا معقدا فالشيعة والاكراد 
ليسوا متديحين بشكل كايل فى الدولة وهناك انتهاءات أخرى تمتئع عملية الاندماج 
التى بدآت فى الستين عايا الماضية وحققت نجاحا ضمنيا . أن كانتت ضعيفة 
ومتناقضة من الناحية الظلاهرية الا أنه ييكن الحديث عن وجود ( هوية ) عراقية 
حدذى بين صنوف الاكراد والشيعة . وهذا يفسر كيف أسستطاعت الحكوية 
العراقية تعبئة قطاع وان كان صغيرا ‏ من هذه الجماعات ضد الفزو الايرائى 
( باتاتو سسئة 15485 ص 6 ) . 

(ب) يعيش كل من الاكراد والشيعة فى المتاطق الهامشية من العراق بما 
بقلل من أهمية مقاومتهم وقوتهم الضاربة بشكل ملحوظ . وتيدو عملية المركزية 
على الاصعدة السياسية والاقتصادية والثتافية بالعراق أكثر وضوحا منها فى 
ايران وينطيق نفسسى الشىء بالنسبة للاعتماد على عائدات البترول . 

(ج) يستوطن أكراد سنييون . هم أقل استعدادا للتعاون مع أيران يسبب 
تدئى أتجاها معتدلا لا يؤدى الى « تسيس ») المؤسسة الشيعية فى العراق 
الاسباب المواردة بعاليه ‏ أو العرب السنييون » مناطق النفوذ والتأثير المجتملة 
لايران . ويتركز السكان الشيعة بشكل رثيمى فى العاصمة بغداد والجنوب 
الغربى للبالد ٠‏ 2 ْ 

( د ) مع تنامى آهمية العاصمة بغداد © التى يقطنها اليوم حوالى رمع 
عدد سكان العراق ظهر عامل هام وجديد © وهو تمركز الشيعة من س كان 
بغداد فى المناطق الفقيرة مثل الثورة والحرية والشعلة وذلك بسيب التغيير 
الاكتصادى والاجتماعى الجذرى وبسبب انهيار الزراعة . ويعيش. حوالى خصف 

سكان بغداد فى هذه المناطق الهامشية / ففى حى الثورة وحدها يعيش أكثر من 

منيون شخص بواجهون ظروفا أتتصادية واجتماعية رمزية ويواجهون ظروفا 
سكئية سيئة ( باتاتو سنة 1141 ص ©؛ ) . آتجتاح هذه الاحياء ( التى كانت 
دائها قاعدة للتوى المعارضة © خاصة الشيوعيين ) موجة ديئية ٠‏ 

ومن الممكن تحت ظروف معيئة أن تفجر فى هذا الوضع انتفاضات الخبز 
كما حدث فى انتفاضة العشششس بطهران فى بداية الثورة الايرائية أو الانتفاضات 
التى حدثت فى كل من المغرب وتونس . وتعتيد هذه الاحداث أولا وقبل كل شىء 
على سوء الاحوال الاجتماعية وليس ارتياط كبير بحرب الخليج التى 
زادت من حانيها من حدة الازية الاحتهاعية ٠‏ 





وبعيش ق النئحجف بالعراق ويواصبسل هوؤلاء التقليد السلبى للشيعة ولا يشاركون 


١‏ كك 


(ه ) ان الهيكل السياسى للمجتمع العراقى معقد أو لا يقدم بديلا معتولا 

لنظام الحكم الحالى ولا تتركز السلطة السياسية فى أيدى الاقلية السئيية فقط » 
ا 1 3و لاا اف ادم : 0 

بل هى أيضا فى أيدى أفراد من مدن وعائلات معينة ٠‏ وكانت القاعدة التقليدية 
القومية العربية فى العراق مركزة فى مدن الموصل ورمادى وأحياء سية معينة فى 
فدات ومدن صفر ة مثل تكريت 0 وائاوروا 4 والسامراء التى كائت تس تأثر 
تاريخيا بتتديم الجانب الاكبر من موظفى جهاز الدولة العراقية ( انظر باتاتو سنة 
ةا عن ١11١‏ ."؟؟| ). 


وفقكقدت الوصل ورمادى منئذ سنة 1558 أهبيتهما © بينما كانتا تحت.لان 
ندرا هاما فى عون ادناصريين خلال الفترة من سنة 15355 الى سنة ١5548‏ مس 
و. السلطة السياسية والوظائف المدنية والعسكرية . ويتحدر اليوم كيار 
الموظةين أو أغل هم من هذه المدن الصغيرة الواردة بعاليه ٠‏ وتعود الخلانات 
دين الجماعات المختافة داخل نثلام الحكم انى أصل أعضسائها فى أغلب الاحوال ؛ 
ففى عام سدئة 199/5 أقصى المئتمون الى السامر'ء عن السلطة السياسية . 

وتعانى المعارضة وكذا كل الكيان السياسى للعراق من هذه الاشكايةك , 
تتمتع بكقاعدة ضخية باستثناء الصزب الشضيوعى » 
وهو .حزب صغير نسبيا ويتواجد أنصاره فى كلالمناطق وبين كل طبقات الشعب ) 
ويتواجد أنصار التيار الناصرى والحزب الملتزم بالناصرية بين العرب السئيين 
وخاصة فى المدن الواردة بعاليه » وهم حاملى لواء الثومية العربية وتحصر 
الاحزاب الكردية نطاق تأثيرها » بسبب طابعها انقومى على المثاطق الكردية . 
ويسرى نفسى الشىء على المنظمات التركمائية والاشورية ٠‏ 

أما الحزب الاسلامى فهو مقيد محليا ومذهبيا والتنظيميات الاسسائينة 
التقليدبة مثل حزب التحرير والفرع المعراقى للاخوان المسلمين يضمان السنيين 
بن أأدرب نائط . 

ولا تضم المعارضة الشيعية الواردة بعاليه أيا من اهل السنة أو الاكراد ) 
وتكتصر على مناطق معيئة . وتوجد ثاعدة حزب الدعوة فى النجف على وجه 
الخصوص ويغلب عليه الطابع العربى . أما قاعدة حركة أمل فتتركز فى كربلاء 
حرث توحد عنئاصر عديدة من أصل ابرائى . 

ويتائر هذا التركيب المعقد بظروف المنطثة بحيث يساعد على التدخل 
من حائب ايران والاتحاد السوفيتى أو من دول أخرى . واستطاعت الحكومة 
العراقية استثلال هذا الوضع لصالحها على الرغم من التناتقضات الداخلية 
ويعرقل عدم وجود قاعدة مشتركة لكل الاحزاب والمنظيات وجود بديل سيفسى 
للحكومة الحالية . ويستئتج من ذلك أن اثهيار العراق سيؤدى أما الى صراعات 
بين العدديد من مراأكز القوى مع حدوث تورط وتآثير أقليمى ودولى أو اند يؤدى 
الى لبئئة العراق ٠‏ 


0. 1 لطا هه‎ ٠. ١. 
به حذ حمياهةه سناسدية‎ 23 


لا ىوآ هد 


4/5 بعض الاستنتاجات 


ولا تعد العوامل التى تم تناولها بعانيه مسئولة عن عمليات عدم التكاءل 
والاضطراب وهى ليست ظاهرة مميزة فقط بالنسبة للعراق وايران بل هى 
ملحوظة فى باتى دول المنطقة وهكذا ثجد أن الاهمية المتزايدة للطائفة الشيعية 
التى توجد فى لبنان والتى تدعمها ايران تعتبر أحد عناصر التناقضات 
الاتليمية الملموسة بشكل حزثئى فى الحرب العراقية الايرانية ويجب النظر الى 
إضطهاد السكان الشيعة فى دول الخليج فى ضوء انتقمار هذه الاشكالية 
الاقليمية + ففى البحرين يشكل الشيعة أغلبية السكان أما فى السعودية 
والامارات العربية المتحدة فيشكلون أقليات كبيرة . وكما هو الحال فى العراق 
نحد أن مشساركتهم ف الستلطة السيسية محدودة كبأ يوجد أهمال اقتصطادى 
واهمال فى البئية للمناطق التى يسكنها الشيعة ومن الضرورى مراعاة هذا 
الجائب ومراعاة قوة التأثير الايرانى على دول الخليج فى اطار الصراعات 
الائلييية . ظ 

ومن المكن للطوائف الشيعية فى هذه الدول أن تكون عاملا مؤثرا 
فى أى تحول سياسى بعيدا عن ايران ٠‏ 


(ب) تعد حركتا الوحدة العربية والوحدة الاسلامية تيارات سياسية 
ذات طبابع وحدوى يتجاوز الاقليمية وأهدافها قابلة للتحقيق فى ظل الوضعح 
الحائى . ولكن الانشسطة بتنظيماتها تعيل على نشر القرقة وعدم الاس تقرار 
وقد تؤدى وتفيد عيلية الفرقة فى اعادة تشكيل جديدة ولكن احثمالات حدوث 
مثل هذه العملية ليست قريبة ٠‏ 


ويبدو أن دول الخليج هى المستثناة. من عملية الفرقة وعدم الاستقرار 
هذه »© منذ دفع الخوف من أطياع السيطرة الاتليمية لكلتا الدولتين المتورطتين 
فى حرب الخليج : الحكام الى ايجاد تعاون ثنائى سياسى اوثق . وهص ذا 
التعلون أحد نتائج الحرب العراقية الايرانية التى تتفي من المكونات غير 
التجانسة وغير المتوافقة المؤجودة بعمق هذه الدول ٠‏ 0 

زد ) وتستفيد الدول الكبرى من الحرب ومن الصراعات والخلافات 
الاتليمية » وهى ليست قادرة على حل هذا الصراع وليس لها مصلحة فى تسويمه 
وتهدف هذه الدول الى ايججباد توازن بين طرقى الصراع وعلى الحد من امتداد 
هذه الحرب اقليييا . ويمتع وضعها الاحتكارى للتسليح المتقدم من تصعيد 
الحرب ويدرجة معيئة ٠:‏ 


وهيأت الحرب عاملسن أساسييين لأعتماد التطقة على الدولتين العظييان 
وتس لأهما ذها ؛ ائعدام الامن والاستقرار . وهئاك سيب ثالث للا. .اط 


4ه[ سلسم 


والتدخل يبدو أنه سيسرى على العراق فى المستقبل ويتمئثل فى عجز الدولة عن 
تسديد الديون واعلان افلاسها وذلك يعنى تحولا جديدا فى العلاقة مع الدولتين 
العظميين واختيار جديد للنظلم السياسى الدولى . 

(ه ) لا تلوح فى الامق نهاية لهذه الحرب » وسيترتب على ذلك أن يواجه 
العراق حرب الاستنزاف على المستوى الاقتصادى . ويفضل خطوط البترول 
الحديثة والتى بدا العمل لها يبدو أن العراق بمئأى عن هذا الخطر حتى وان 
كانت عوامل أخرى تؤثر على هذا التطور ٠‏ وعلى الرغم من استطاعة العراق 
أعادة ما يستخرجه من بترول وما يصدره من بترول الى معدلات ما قبل الحرب 
تحد أنه من غير المؤكد أنينجح فى عرض 7 ملايين برميل يوميا فى السوق اليثرولية 
المتضبعة ( لتحقيق المكاسب المأمولة ) تلك السوق التى اثنهارت واقعي ا بانهيار 
'لاوبك الذى تم يسبب مستهلكى البترول مما أدى بالتالى الى اثهيار الاسعار . 


واذا ما ظل النظامان الحاكمان بالعراق وايران فى مكانهما دون تغيير فين 
المستحيل حدوث نهاية لهذه الحرب فى صورة اتفاق سلام ملزم لكلا الطرفين 
كما حدث اتفاقية عام ه/ا5١1 ٠‏ وحتى اذا ما أدت الطاقات العسكري المحدودة 
اى حرب المواقع الايكة المتائرة بالعوامل الاقليمية والدولية الى نصر شقلامل 

عزو كبير ( وأن كان ذلك آمرأ غم مستبيعد ) قان هذا الصراع المزمن سسديتهول 
© حرب اسستنئزاف . 

وتعد زيادة المراعات والاتحاهات الانتقسامية الجديدة لجماعات محدية 
ومذهبية صغيرة تعد عملية سلبية فى هذه المنطقة وتحمل فى طياتها خطر 
ا أننة »© بعضن الدول وتتمثل نتائج ذلك فى تزايد الانفاق على التس ليم 
والجيش وعسكرة المجتمعات والتعويق المكثف للتئمية ٠‏ 

ومن الممكن التغئب على المشاكل الرئيسية لهذه الدول مثل التنمية الاقتصادية 
والديمقراطية ومقفاكل التموين وكذلك العلاقة المعادلة بين الشمال والجتسعوب 
فى اطار وحدات اقليمبية أكبر أو تعاون سلمى بين الدول على أساس تنظيمات 
اتلامبة .ثل الاوبيك والجامعة العربية ومنظية 'لدول.: "الاسلابية . والكيسائات 
مير الديمقراطية وغير العادلة الحاكية لهذه الدول تجعل انتقار الاتجاهات 
الفرقة وعد الاستقرار أمرا لا يمكن تحنبه . 

وفى هذا الاطار تذلعب المحرب العراقية الايرانية دورا مدمرا » فهئباك 
جماعات ممعيئة فى كلتا! الدولتين وركذا جماعات أقليمية . والدول العذلمى وتحارة 
الاسلحة الدولية تسستنية. هن هذه المحرب التى مم 5 تؤد فقئط الى حدوث تغمأت 
فى تركيبات السلطة بل أدت أيضا الى بروز وارتقاء تنظيمات ومراكز قوى 


أصغر . 


أهم موردى الاسلحة لايران : 


بسللسسييه 


قبل الحرب 


اا التي يسنا 


الولايات المتحسدة » الولايات التعدة ؛ 





ثناعء الصرب 





الاتحصاد السوفيتى » الاتحاد السوفيتى »© 


غرئس ا وايطاليا » الصين © فرنسسا © ايطاليا 


بريطائيا . 





المانيا الديمقراطية )© 


سمويسرا » اسرائيل © 


سوريا » كوريا الشمالية » 


كوريا الجنوبية » الجزائر 


ليبيا » الارجنتين © 


اهم موردى الاسلحة للعراق : 


حك 


تبل الحعرب 


الاتحاد السوفيتى 


الولايات أاأتصحدة ؛ 


مرئسا » البرازيل . الصين »© فرئتسا 6 


المانيا الاتحادية »© 
ايطاليا » اسيائيا ‏ 
تشيكوسلوفاكيا » المانيا 
الديمقراطية ؛ المجر »© 
بولئدا » يوغسلانفيا © 
الئمسا ؛ مصر » الاردن 
كوريا الشمالية ؛ 
اليرازيل »؛ شيلى . 





ب 1١١١‏ -س 


ملا عسسدمد لد صسلبميهة هع 


و يك يع اي 


الولايات المتحدة » الاتحاد 
المس وفيتى : اليونان 6 
بريطانيا » اسرائيل » سسوريا 
اليسن الحنوبى » كوريا 
الشمالية > كوريا الجنوبية؛ 
تليوان » فيتنام » الجزائر 


ليبيا » الارجنتين - 


فرنسا ؛ المانيا الاتحادية6 
ايطاليا » اليرتغال » اسببائيا 
بريطانيا »© تشيكوس لوفكياء 
المانيا الديمتراطية © بولندا 
مصر »© الاردن © الكويت © 
السعودية »6 الايارات © 
باكستان »© كوريا الثسمالية 


الفلرن 4 المغرب 4 أشيوبيا 
السودان ؛ البرازيل . 


ممه سس م عمسم شير ببسم 


اسيك 


ب 1١١5‏ ب 


مم سمي لوب مم اسع ص ب مسا سا و مسيييا 





اس عجر - اممسسسسااست قاد ماع ستو عد سا ري ا اس 








ا سس وي ا مر ال 77 لوسر 


الدولة | 5556| 0555 5556| 11 1 1975| 1115 كاك كلاذا ]ا 
أفغائشتان ‏ 16 3 4 1 2 23 5 0 0 اسم 

الجزائر ‏ م؟١ 1‏ 9و( إ؟؟ 3 111 لالم 60 5 0م56 22 6ه 

البحرين سن ا اليس أ | ل هلبا / رف ١ه ١١‏ 

مصبرن ‏ الال 00 40غ84 لازهرا ترا كممر؟ [اآأكر؟ ‏ الاكآكثره 5 علرة الاإلاكر" ‏ ك.هر؟ 
ثيوييا ف | 11 4 تلم 14 ]1 1 ؟6م؟» 5 

ايران 0 ؟ 31 را هارا 5 يمرا 

العراق 8 225 ماه ا" 5م المادر؟ ؟#كثكرلا الاإهمر.! 55ر1 درك 
اسرائيل أ" 2 5ه ؟*اإرا امكرط[ .5م 7" أأعر؟ لممكرا 56 
الأردن 13 5 518 5 لم5 155آر؟ د عثر5" كر آلاكر؟ ماكر" 


119[ مه 


ري رروزو سس رو زات 


الكويت الم 
ليبتبان 8م 
ليييا ‏ |؟ 
موريتانئيا + أ 
عياأان 

باكستان دن 
الصومال 1 
توئس 1 
تركياً ه؟.را 
الامارات 

اليمن الجنوبية 











0 مه 1١‏ هخم" 
١ ٠ 5‏ 
5 11 1" 
5 0 3 
؟ 5 ك/اا 57 
>9 5* 11 
0.5 ؟؟ءرآأ /ااهرآ 
هآ 1 5 
1١57 11.‏ | 
1 5 اباب 
5 7 5:5 
؟ةآرا مارآ 1 رأ 
4 4 ا 
11 
المصسكر ٠‏ 


حرب رييوب رقم ؟١1‏ تقديرات توضح الاتجاهات ولكنها( 15187 ) ., 
هذه البياات فى أغليها لا تعطى أرقاما محددة 
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عقود توريد الاسلحة عبر بلد ثالث فى اللفترة من 19977 حتى إلله؟ 
( #المثيار اللدولار ابمتداء من ١4/9‏ ) 








ا--ثئ5ئئ2ئئئ06 
سوسس 





الورد 00 الاجمالى القسية 
ل ا سس 
الاتخضاد السوفيتى هر 41 [ طبر5"؟ 
أوربا الشرتقية لازت رم 
الولايات التحدة : ظ 
ال اسسلحة -أكره” اكر؟؟ 
ل تجهززات را ارا 
ل خلاقه 7 مار ؟ | /ار/ا 
اوريا الغفربية. ظ ارام مر؟؟ 


دول أخسرى لكر !1!] آرلا 


- 1١١68 


صفقات اسلحة متفرقة للشرق الاوسط فى الفترة من ؟/ا15 حتى 194١‏ 














الشرق الاوسط فى الشرق النسبة المئوية 
النسية. المثوية الاوسط من الولايات ' امن الاتحاد امن غربى امن أوريا 
بالنسية للعالم - الملتحدة ١‏ السوفيتى اوربيا الشرقية 
الثالث 202020 1 00 
دبايات/مدامع مر سيق 'آر؟؟1 ) "آر؟) مرم آر و١‏ 
اسلحة خفيفة رالا هملاأكر"؟ كرخم؟. .ع ارما ارم 
يدنعية در 1 ل/الار "؟ لار ‏ 3< الاإره"ا أر.ء “رمآ 
طائرات مقاتلة هر4ؤ 5‏ ١أ5ر)‏ مرة[ ‏ كر4# مره 0 - 
طائر أ تعبيودية 5ر59 لعار؟ هر١اا‏ كر؟؟ سارء.ه 2 أر؟ 
757 صواريخارض/ 000 0 
اجو كركم ‏ اللمار.”# 0 كآر؟؟ كرك اما را 





ماسسممس سم ب م ل سمي سمس ههه 


5١١1 ب‎ 


الحمذ '> الم 20 


الشرق الاوسط وشسمال أفريقيا : وآردات الاسلحة وصفقات الاسلحة قَ المفتر ه من +141 حنى +151 


حم مس ع سي ا مر 


 ةقطنملا‎ 





قيمة النسبةبالنسبة أكيبر 








اجمالية للعالهالثالت الموردين الاجمالية 


لشرق 5 ك1ك؟رة 0 





18 ؟.راؤ١‎ 


اما اع إلالزه ل 


اشمال 
أفريقيا 


1١1 مأاخر‎ 


اعصر 


اسرائيل 
العراق 


السعودية 


ليييا 
المغرب 
توتسن 
الجز'ثر 


السعودية 


الاردن 
العراق 
١‏ 1 1 
سر كيل 
سسوريا 


لييبا 
المغريب 
الجزائر 


عن 














القيية النسبة 
لمثوية 
للواردات للمنطعة 
٠‏ ار ؟ 52 
امار؟ ١‏ 
5.7 ؟؟ 
ضار ١‏ 148 
ردن ٌ 
111 1 
521 5م 
15 م 
1 0 
17 5 
5ككرا 1 
أ ١جمر؟‏ 14 
ر؟ 0 
14ر51 15 
يم.ءر؟ 1 
.أر! 31 
امأار؟ 0 
لم 3 
11 14 
5 ا 


ومن ه19!/5 حتى19!/5 (بالمديار دولار) 




















كير المورنين النسبة أكبر أربعة النسبة 
المثوية موردين << ف المنطفة 
الاتحاد 'السوفيتى ‏ 50 الاتحلد السوفيقى ‏ ١م‏ 
الاتحاد السوفيتى ‏ 448 .ريكا 1 
أمريكا ٠‏ بزيطاتنيا ١‏ 
أمريكا 417 قفرتسسا 5 
الاتحاد السوفيتى ‏ 6.ه 
أمريكا أ الا 
فرئسا 117 فرقصسا 2 1" 
أمريكا 5 الاتحا السوفيتى /7 
قرئصسساً , 5 أمريكا  ١5‏ 
رتسا 60م بريطانيا 3 
.. آمريكا 20 أثم أمريكا , 1 
أمريكا 4ل الاتحاد السوفيتى  ١0‏ 
أمريكا م5 فرتسا ب 
الاتحاد السدوفيتى 47 بريطانيا 0 
أمريكا و51 
الاتحاد السوفيتى ‏ 1م 
الأتحاد السوفيتئ ‏ 6<" الاتحاد السوئيتى ‏ ؟9” 
غرئسا ١‏ غرتسا 5 
الاتحاد السوفيتىي 2 هلإ أمريكا ١0‏ 
أيطاليا 48 بريطاتيا ١‏ 


أكدر مصدرى السلاح للعالم الثائث فى المفترة من //151 حتى 116٠+‏ 
( بالمليار الدولار » 





سس يس سيت 





المصدر القدمة المنسبة الملوية اهمالمستورين 
للصاد رات للعالم مقابل 
الثالث كل مصدر 
البرازيل 1 ارثاما شيلى 
اسسرائيل 1 هيم ؟ جنوب افريقيا : 
جنوب آفريقيا ١١1‏ ار1 زيمبابوى 
ليبيا 18 ارلا سموريا 
مصر ف ئ /اره الضومال 
كوريا الجنوبية  ١8 ١‏ 8 اندونيسيا 
الارجنتين ظ يان لمر؟ شيلى 
السعودية ١‏ آر؟ الصومال 
سنغافورة / ارا تايلاند 
اأندوئيسيا 15 ارا بنين 
كوبا | كرا بترو 
الود ١‏ ذرء حنوب افريقيا 
درل أخرى ا *ر؟ 00 
سم لس سس سس لشت 
الاجحمالى 1 عرءء! 
اس سيم 





المصدر : الكتاب السنوى 9/77 عام 1147 4 ص 15؛ - 


5 1 


118 


شار مصدرى السلاح أظعالم الثالمت فى الفترة من +/اؤا حنى ؛الاةا 
النسبة المئوية. 0200 ألنسية المئوية لكل 
المورد لاحمالى المصادرات أكير المستوردين المسنقات 2 
للعالم الثالث 
اسرائيل 0 جنوب افريقيا م 
ظ الارحتتين 8 55 
اليرازيل 1" ليييا ظ م" 


لاه يلى ١‏ 1 


آأايران 4 باكعستان ا 
ظ | الاردن 2 07 1؟” 

الاردن 14 حثوب أغريتياأا 4 

جنوب أغريقيا 1 زيميابوى م1 

لييبياً . اأوغتيدا 4 
. لووقا 


المصدر : الكتاب الستوى لسلسلة 57287 في سنة 1585 4) ص ١١5‏ . 
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ورثة التاريح 

الصراع العثهائى الفارسى والعراق 

تاريخ «شكلات الحدود 

حروب ومعاهدات . . 

الصراع العراقى الايرائى بعد الحرب ب العالمية الأولى 
اتفاقية الجزائر 

هل هو ارث التاريخ ؟ 


الأبعاد الاتثيمية و الايديولو جية للصراع 


تحالفات أقلدمية > جديدة ومو اجهات + جديدة / 
الوحدة العربية 

الوحدة الاسلامية والنهضة الاسلامية 

الدول العظمى والدول فى المنطقة : 

الاستقلال وسياسة التحالف وعدم 'الاستقطاب 
السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية 
أسسن السياسة الخار حية 

التحول الاسلامى 7 السياسة الخارجية 1 
تيارات متنافئسة ومفاهيم مختلفة فى السياسة الخارجية 
تقليات فى السياسة الخارجية الايرانية 
العلاقات مع الدول العربية خاصة دول الخليج 
اندلاع الحرب ومسارها 


؟ ١‏ الغزو وحرب المواقع الثابتة ( ستمير ‏ مارس 1١198٠.‏ )2 11 


5-5 القزو المضاد ( مارسن 1949 - مارسس 19854 ) 34 
#1 حرب الاستنزاف وحرب المواقع الثابتة (مارس 19856) 4 
ه مدخلات الحرب وتأثيراتها 4١‏ 
ه ١‏ تثيرها على ايران م 
مه ؟ تأثيرها على العراق 1م 
ه“" المؤثرات على دول الخليج والمنطقة لام 
ه 4 الدول الكبرى والحرب العراقية الايرائية 1 
هه النتائج بالنسية للعلاقات مع دول اخرى 11 
1 الخرب والتركيب ( الفسيفسائى ) : هل هى قضية 340 
تفكك أو اعادة بناء بالنسبة للبعد العرقى والدينى للحرب 
! الاشكلية 30 
5-1 العلاقة بين المركز والهامس ف ايران 184 






نيع والاكراد فى والعراق الحديث 1 
لج سروه 

اق 1 حد و0 وخرائط 1١1١‏ 

0 0 مو 2 

ه43 0 في روعي 


0 1 
برهره/1 ر10 هه 


0 
حي 
يه 








الي 1 





5 ا 0 ْ أ 
حا 4ه 
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مطابع الهيئة العامة للاستعلامات 


